رركم 


عضو الهيئة العليا لحزب الود الجديد 


للأمتاذراحمرابوالفع 


استمر منذ خجر حياته الى يومنا هذا باصدار كتابه هذا « ها لا يعرفه 


الناس عن الزعيم مصطفى النحاس » ٠‏ 


حظيت بمعرفة الأخ العزيز على سلامه حنذ عشرات السنين وكان 
وقتئذ فى خجر شبابه يتصدر الصفوف الكافحة ضد الاحتلال البريطانى 
يتحدى كل قوى البطش دخاعا عن حق شعب مصر ف الحرية والديموقراطية 
ويستهين بكل تضحية فى سبيل تمسكه بمبادىء الوفد والوغاء الصادق 
ارئيسه الزعيم الجليل مصطفى النحاس ٠‏ 

كان أخى « على سلامة » ف مقدمة من استقبلونى عند عودتى سئة 
الى أرض الوطن بعد أن قضيت أكثر من عشرين عاما ف المنفى ٠‏ 

وجدته رغم اعتقاله أربمة مرات وقضاء سنين طوال في مختلف السجون 
والمعتقلات ورغم ها تعرض خلال قراية عشرين عاما من حرب على حريته 
وف رزقه آشد صلابة ف دفاعه عن حق الشعب فى الحرية والديموقراطية 
وأكثر ايمانا بالوفد وميادىء سعد ومصطفى النحاس ٠‏ 

ام تستطع قوى ألبطش والارهاب أن تهز ايمانه بمبادئه ولم تفلح 
مثريات الاختماء الى السلطة التى توصل للجاه والثراء أن تؤثر على تمسكه 
يوفديته ودفاعه عن الزعيم الجليل مصطفى النحاس ٠‏ 

رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب مركين ضد مرشمى السلطة 


١‏ لكا 


رغم ما يعترض المعارضين من مشاق وكان بامكانه أن يضمن النجااح السهل 
لو انضم الى حزب السلطة ٠‏ 

رغم رفضه الانضمام احزب السلطة بل واعلان مبادئه خلال حماتى 
الانتخاب ورغم كل الضغوط التى واجهها خاز فى الانتخابين بثقة الشعب 
وأن كانت السلطة قد رغضت الاعتراف بنجاحه ف الانتخابات الأخيرة رغم 
أدانة القضاء العاحل أقرار السلطة ٠‏ 


استطاع النائب « على سلامه 6 طوال مدة عضويته لمجلس الشيعب آن 
يقف شأمخا تحت قية اليرلمان يدافع عن حقوق المصريين ويعلن معارضته 
فى قوة وجلاء لكل ما ترتكبه الحكومة من أخطاء تضر يتوق ومصالح 
الشعب ٠‏ 

عندا سنحت ماحرة للوفد أن يعيد تشكيله كان 3 على سلامه »6 فق متدحمة 
من يذلوا كل جهد ليقوم التش_كيل الجديد على مبادىء سعد زغلول 
ومصطفى النحاس ٠‏ 

عد 

كانت آمنية 2 على سلامه 6 أن ينشر كتايا يضمنه تاريخ حياة زعيم 
مصر مصبطقى النحاس ٠‏ 

ألحت طيه هذه الأمنية لأسباب كثيرة منها اخلاصه دون حدود للنحاس 
وأيمانه العميق يوطنيته وكفاحه الذى حقق صر انتصارات وطنية ضخمة 
واشتدت رغيته فى أصدار كتاب عن مصطفى النحاس نتيجة الحملات 
المضللة التى استهدفت انكار زعامته طوال ثلاثين عاما ٠‏ 

سيطر على آخى « عِلى سلامه »6 شعور بأنه لن يتم واجبه الوطنى 
الا باصدار كتاب يروى حياة مصطفى النحاس ٠.‏ 

كتاب يلتزم بالحقائق ليتيح لشباب الجيل أن يعرف تاريتخ زعيم 
أنفرد منذ سنة ١59‏ الى يوم مماته بالتأييد الصادق من شعب مصر . 


كتاب يعبر بصدق عن ملحمة كاملة من الثقاء الوطنى والكفاح الصاب 
فق سبيل عصر وشعب مصر ٠‏ 

كتاب يصحح التزييف و الباطل الذى صاحب حملات لا تتوقف شنها 
المرتجفون من زعامة مصطفى النحاس أثناء حماته وحتى بعد وفاته ٠‏ 


كل هذه الأسباب وغيرها دفعت « على سلامه » الى تحرى غاية الدقة 
فى كل كلمة يكتبها حرصا منه على أن يأتى الكتاب بصورة صادقة لحياة زعيم 
وهب قفسه لأصر ٠‏ 


الكتاب يسد خراغا ظل شاغرا سئين طوأل فهو يسجل من خلال 
الحديث عن مصطفى النحاس أحداث عصر الكبرى منذ مطلع الكرن 
العشرين وبذلك يمكن اعتباره بمثابة وثيقة لتاريخ مصر خلال عشرات 
السنين التى كان الكفاح الوطتى فى أقوى وأعظم صوره 


يتحدث الكتاب عن مصطقى النحاس ختى قرية سمنود الذى يعمل 
عاملا بمكتب تلغراف القرية وكيف لفت ذكاؤه المبكر من أصر على الحاقه 
بالتعليم الابتدائى وكانت هذه هى مقدمة انطلاق الى حياة حافلة بأعظم 
صوى النجاح خقد كان الأول بين كل تلاميذ مصر فى امتحانات الشسهادات 
الابعدائية ثم الثائوية ثم الأول فى ليسافس الحقوق مع الحصول على 
أربع جوائز التفوق فى علوم الققائون ف حقدمتها الشريعة الاسلامية ٠‏ 


يتدرج الكتاب بمد ذلك فيحدثنا عن رفض الأستاذ مصطفى النحاس 
للوظيفة الحكومية التى عرضها عليه المفتش الانجليزى بوزارة الحقانية 
( العدل ) اذ اتضم له عدم التناسب ف الوظائف بين ما يقدمه ذلك 
المفتش البريطانى للاجائب العاملين بالمحاكم المختلطة والوظائف التى 
يسمح باسثادها للمصريئين ٠‏ 


واتخد من هذه الفوارق المخالفة للقواعد العلمة والوطئية أول 
سلاح لتفجير عدائه للاستعمار البريطانى ٠‏ 


0-7 أ الك 


يساير الكتاب مصطفى النحاس مهاميا ثم قاضيا ثم تضحيته بوظيفته 
رغم مسئولياته نحو عائلته ليشارك سعد زغلول ف تأسيس الوفد المصرى ٠‏ 

هكذا ينتقل ينا الكاتب يروى تاريخ مصر من خلال تاريخ زعيم 
مصر ٠‏ 

زعيم لم يفرض نفسه على مصر بل بايعه الشعب وظل يبايعه الزعامة 
الى أن انتقل الى رحاب الله فكان الوداع الأخير أعظم دليل على التاييد 
الممرى الجارف ازعامة النحاس وعلى رفض الشعب رخضا قاطعا لأكاذيب 
حملات الحكم وزيائيته ضد الزعيم الجليل مصطقى النحاس ٠‏ 

م د 

فى ختام كلمتى هذه لا يسعنى الا أن أقدم خالص الشكر للاخ الكريم 
د الأستاذ على سلامه © اذ حمل عئا جمبعا أمانة كان يجب أن يؤديها كل من 
عرف مصطفى النحاس ووطنيته وأيمائه بالله ونزاهته التاصعة وما تكيده 
ف سبيل مصر من تضحيات وتعرضه احاولات قتل دنيكة لم تنجح ف 
زعزعة ايمانه بالله والولجب الوطنى بل زادته شكرا لرعاية الله سيحانه 
وتعالى والمانا بمواصلة الكفاح الوطنى حتى وصل به الغاء معاهدة سنة 
سا واباحة الكفاح المسلح ضد قوات الاحتلال البريطانى فكان بهذا 
العمل الفريد أول زعيم ف حولة محتلة يبيح الكفاح المسلح بل ويمد 
الفدائين بالأسلحة والعون السياسى فى الوقت الذى يتولى فيه حكم البلاد 
ويرآس حكومتها ٠‏ 


الحاكمين لمصطقى النحاس +6»» 


ثلاثون عاما مضت ٠*و»ه‏ 


ثلاثون عاما مضت عو* 


ومنذ يوليو سنة ١465‏ على وجه التحديد ٠‏ 
والتاريخ يعتدى عليه تحت سمعنا ويصرنا » 
والكلمة الحهرة الأمينة اختفت من صحائفنا » 
ولا سبيل ولا وسيلة لنشرها فى ظل تلك القيود 
التى كبات بها صحافتنا وأجهزة الاعلام 
المفتلفة فى وطننا ٠٠‏ 

والحرب السافرة معائة على 2 مصطفى النحاس »6 
أطهر زعمائنا وأصلب قادتئا » فى محاولة خسيسة 
للنيل منئه ومن الوفد المصرى الذى قاد أعظم 
مسيرة ق تاريخ نخضالنا دفاعا عن الدستوز 
المصرى والذود عن الصرية والديمقراطية 
والمطالبة باستقلال وطتنا ٠+‏ 


والله يعلم » ومصر والعالم أجمع يعام » ان تاريخ الوفد المصرى 
زعاحتيه الجليلتين .2 سعد زغلول © وخليفته « مصطفى النحاس © هو 
نصع الصفحات فى تاريخ مصر دقاعا عن استقلالها والتمسك بدستورها 
الذود عن الحرية والديمقراطية وان مصطفى النحاس « هو الزعيم الحق » 
: وخليقة سعد بصدق » « ما فى ذلك أدنى شك » عاش حياته كلها » رافع 
لرأس » شامخ الآنئف » طاهر اليد : قلبه خال من الحسد والحقد » صادق 
اوعد » أسائه لا ينطق الا الصدق » باع نقسه لمصر » وشعب مصر ٠‏ 


والى هؤلاء الحاقدين تقول أين كنتم حينما كان حصطفى النحاس 
عيش عيشة الهوان بعيدا عن وطنه » منفيا بآمر من قوى الاحتلال فى 


مزيرة سيشضل * 


أين كنتم حينما طالب « مصطفى النحاس ) .للك أحمد فؤلد بتوقيع 


سم الى سم 


المرسوم بقائون الخاص بمحاكمة الوزراء سنة ٠؟11‏ فرخض اخلك فاستقال 
مصطفى التحاس ٠‏ 

أين كنتم آيها الحاقدون حينما قال ه مصطفى النحاس »6 قولته الخالدة 
« تقطع يدى ولا أمفى وثيقة يفصل فيها السودان عن مصر » ٠‏ 

أين كنتم حينما واجه مصطفى النحاس الملك فؤاد ومن بعده الملك 
خاروق بقولته الخالدة ٠+‏ قولته الدستورية « انك تملك ولا تحكم » 
ولكنك تحكم بواسطك وزرائك ألذين ينتخبهم الشعب بمحض اختياره 
وكامل آرادته » + 


يا زعيم الوادى ٠.٠٠‏ 

انك الآن ف دار الحق » بجوار سعد » وشهداء مصر » فى جنة عرضها 
السموات والأرض جزاء ما قدمتم لمصر من جهد » وما ضحيتم فى سبيلها 
من وقت » وهيهات هيهات أن يئال أحد منكُ ٠٠٠‏ 

. وعزاونا « أيها الركيس الجليل » ان مصر بآسرها خرجت ىق 
4” أغسطس سنة 56وا تودعك الى حقرك الأخير بجوار سعد والصديقين » 
فى موكب شعبى جليل ليس له مثيل على مدى تاريخها الطويل حاملة نعشك 
غوق رؤوس أبناتها تحوطك قلوب شبابها الهالعة » وعيون شيوخها الدامعة » 
وألسنتها الهائفة المرددة ١‏ عشت زعيما ومت زعيما » ١‏ بالمحبة بايعناك 
وبالمودة شيعناك » « ماقت الزعامة من بعدك يا نحاس » ١‏ لا زعيم الا أنت 
با نحاس ) +٠‏ 

هتافات هدوية » واكف حصفقة » حينما غادر نعشك السيارة التى 
أقلتك تلقفتها الجماهير » كما كانت تتلقفك فى حياتك بالأحضان والقبلات ٠‏ 
وقال الأستاذ خالد محمد خالد فى سرادق المعراء معلقا عما تركته الجنارة 
من انطباعات ف نفسه < لقد رأيت مصطفى النحاس خطييا ولكنى لم أره 
آخطب منه فى مثل هذا اليوم المظيم » ٠+‏ لقد كنت آروع خطيب وأعظم 
خطيب ٠٠‏ قالهيت مشاعر الشعب ٠٠‏ وكأتك تطالبهم باليذل والقداء 
والتضصة فى سبول مصر والتمسك بالديمقراطية والحرية ٠٠٠‏ 


حوات 

ولقد أثارت جنازتك الشعبية هذه حفيظة المسئولين ٠٠‏ قدفعت أنا 
وثلاثة وعشرين من اخوانى الوفديين ثمنا غاليا باختقادنا حريتنا لمدة تيد 
على ه؟ شسهرا قضيناها فى معتقلات القلعة وطرة ف المدة من 
هك/رد/رهه ‏ 19597/11/15 والقرارين الجمهوريين رقمى 4 مكرر 
لسنة هكوة! » 55٠؟‏ لسئة بادا خير شاهدين على ذلك ٠‏ 

وعزاؤنا أيضا « يا زعيم النيل » التفاف الشعب حول الوغد الجديد 
دزعامة أيتك العظيم وتلميذك النجيب « محمد خوّاد سراج الدين » سكرتير 
عام الوفد المصرى رغم ما وضعته السلطة الحاكمة ى طريق قيامه من 
عقيات ٠‏ 

وائه لدين فى عنقى وآنا أحد أبناكك » وأحد الخريجين من حدرستك » 
والذى تعلم الكثير على بديك » ونهل الوطنية من نبعها الصاق الأصيل 
يشرفنى أن أكتب تاريخك » فى حدود أمكانياتى واستطاعتى ٠‏ 

انه لدين على أن أكتب يعض صفحات من تاريخ حياتك خهيهات هيهات 
أن ألم بكل تاريخك المجيد فى هذه الصفحات القليلة لكنها محاولة قصدت 
بها آلا أحرم أبناء هذا الجيل الجديد من سيرتك العطرة » وزعامتك النادرة 
وتعاليمك الخالدة وآراكك الثاقبة ٠‏ 

وان واجب الاخصاف يقتضينى أن أضع « مصطفى النحاس » فى 
اطار عصره وحزيه » قى حصر التى عاشها » لا ى مصر التى تعيشها » فى مصر 
الاحتلال » فى مصر السراى » فى مصر أحزاب الأقلية » ف مصر الجرائد 
الصقراء ٠‏ 

وعهد على أن أكون غيما أكتب ٠٠‏ أمينا صادقا ٠٠‏ كما تعلمت ٠٠‏ على 
يديك يا زعيمى حتى لا آأغضبك فى قبرك » وحاشاى أن أكون فيما أكتب 
متغاليا أو مناغقا والا استحقت على لعئة السماء كما يستحقها هؤلاء 
المتخرصون عليك النائلون بغير حق من تاريفك ٠٠٠‏ 

وصدق رسولنا الكريم القائل : 

ا لعن الله قوما ضاع الحق بينهم 6 »»» 


ةا 50 


عم ا ا ابت 


الفهس الأرل 
مولا الركسيم 


ولد مصطفى النحاس فق قرية.« سمنود » احدى قرى محافظة الغربية 
فى 1420/5/16 من آبوين حتوسطى الحال شأن الغالبية العظمى من آبناء 
الريف المصرى الأصيل وكان والده يعمل فى تجارة الأخشاب ( صاحب مغلق 
خشب صغير ) ورغم أنه لم يكن تاجرا كبير! الا أنه كان ذا سمعة طاهرة 
ومكانة عالية بين الناس لا يقول الا الحق ولا يعرف غير الصدق مما جمل 
شركات الأخشاب الكبرى تسترشد برأيه ف المتعاملين معها من كبار التجار 
فى المنطقة. 


تشاةة الزميم 


نش مصطفى النحاس بين والدين صالحين تقيين وى جو عائلى اسلامى 
فعاش حياة الاستقامة منذ طفولته » ولم تكن نفسه طوع هواها » راض 
بأقل القليل » كالسلف الصالح من الصالحين عف اللسان » طاهى المذيل 
والوجدان » يؤدى الصلاة فى آوقاتها منذ العاشرة من عمره الى آخر يوم ف 
حياته وكان يحرص الحرص كله على صلاة الفجر فى وقتها ويتبعها بتلاوة 
جزء من القرآن الكريم » كان صادقا مع نفسه ومع الناس » محبا للخير » 
عزوفا عن أكشر » لا يقول الا صدقا » ولا ينطق الا حقا » ظاهره كباطئه » 
الصراحة صفة من صفائه البارزة » والجرأة ى الحق سمة من سماته 
الظاهرة » والاخلاص الثادر لمن خالطه وعاشره » كان متينا ى خلقه 
الشخمى » لم يغضب ربه فى صدر شيابه ولا ى شيخوخته » لم يحتس 
الخمر طول حياته ولم تعرف السيجارة طريقها الى شفتيه طول حياته » 
تأوى الى خراشه مبكرا وباختصار كان خلقه القرآن الكريم ٠‏ 


سدح حك 


تمليم الزعيم 


لم يكن فى سمفود تلك القرية الصغيرة ألتى ولد فيها الزعيم ونشأ بين 
أهلها .. مدرسة أولية أو الزامية أو ابتدائية كتلك المدارس التى انتشرت 
فيما بعد تجاوزا شآغها فى ذلك شأن باقى قرى مصر وكفورها على امتداد 
نيلها العظيم من الاسكندرية الى أسوان وانما كانت تعرف بعض القرى 
الكبيرة ومنها سمنود ٠٠‏ « نظام الكتاتيب » ومفرده « كتاب 6 وهو مكان 
يجتمم فيه الصبية من أبناء ذوى الشأن ف البلاد ٠*٠‏ يفترشون 
الأرض * ويجلس بينهم معلمهم الذى يطلق عليه ( سيدنا الشيخ 
غلان ٠.٠٠‏ ) ممن يحفظ القرآن الكريم أو بعضا منه ٠٠‏ يعلم الصبية 
حفظ بعضا من كتاب الله الكريم ‏ بجانب القراءة والكتاية ‏ وميادىء 
المساب ٠‏ : 


لقد التحق « مصطفى النحاس © ف طفولته ‏ يكتاب القرية ‏ ختعلم 
غيه ما تعلمه الآخرون عن قراءة وكتابة وحفظ بعضا من كتاب الله الكريم 
وتعلم مبادىء الحساب ٠.٠‏ لكن والده لم يقف به عند هذا الحد من 
التعليم ٠٠٠‏ فكلف آحد آساتذة اللغة الفرنسية بتعليمه أياها حيث كانت 
هى اللغة الأصلية فى المدارس الايتداكية والثانوية المنتشرة فى مدن مصر 
الكبرى وقتذاك ٠‏ وايمانا من والده بحديث رسولنا الكريم محمد صلوات 
الله وسلامه عليه « هن تعلم لغة قوم أمن مكرهم » . 


الزميم 


ولمابلغ مصطفقى الئحاس الماشرة عن عمره ألحقه والده كمادة أحهل 
ذلك الزمان ممكتب كلغراف محطة سكة حديد سمئود لاعداده لشغل وظيفة 
« تلغر اأفجى © باحدى محطات سكك حديد مصر ٠‏ 


الا - 


ولم يمض أسبوع واحد على التحاقه بالمكتب المذكور الا وكان مصطفى 
النحاس قد آجاد طريقة الارسال والاستقبال وترجمة البرقيات اجادة 
تامة لفتت اليه الأنظار ٠‏ 


ولعل من حسن طالعه أن رآه « محمد صالح ثابت باشا » أحد 
كبار المستشارين فى مصر وقتذاك بعد عودته من المرور على « عزيته » 
التى يمتلكها ى سمنود فاسترعى نظره ‏ استقيال « مصطفى النحاس » 
للبرقيات وترجمتها ف سرعة منقطعة النظير ٠٠‏ فأعجب به ايما اعجاب وراح 
على ألفور يسآل رئيس مكتب التلغراف وناظر المعطة فى نفس الوقت عن 
اسم « مصطفى النحاس © واسم وألده ٠٠‏ فآحاطه علما بكل شىء عنه وعن 


والده وسر وجوده 6»» 


فقال ( محمد صالح ثابت باشا ) كيف يتمرن صاحب هذا الذكاء 
الخارق على عمل كهذا ؟ أين والده ؟ ولم يكد يفرغ من قوله حتى كان 
القطار الذى سوف مستفله المى القاهرة كد وصل امى المحطة فاستهله 
الباشا حون أن يتلقى آية اجابة من ناظر المحطة وظل حديثه عالقا مقكر 
ناظر المحطة » لا يغاحره لحظة » وراح يتدير معده » وشاعت ارادة الله 
بين الشيخ محمد النحاس ( والد مصطفى النحاس ) وبين ( محمد صالح 
ثابت باشا ) فى مكتب ( ناظر محطة سكة حديد سمنود ) ٠‏ 


ودار حديث طويل بين الرجلين أظهر خيه الباشا لوالد النحاس اعجابه 
الشديد بابنه وبذكاقه وأقترح عليه الحاقه باحدى المدارس الابتداكية 
بالقاهرة وآخذ على عاتقه تذليل العقبات ألتى قد تعترض طريقه خصوصا 
وقد مضى النصف الأول من العام الدراسى ولم يدق الا النصف الثانى الذى 
لا يزيد على أربعة أشهر فقط ٠*٠‏ ويعد الحاح شديد من الياشا تمت 
الموافقة على الحاق « مصطفى النحاس © بمحرسة الناصرية الابتداكية 
التى كان يتولى نظارتها ( آمين باشسا سامى ) صديق ( محمد صالح ثابت 


2 


باشا ) وتحدد عوعد سفر مصطفى النحاس ووالده الى القاهرة وحمل معه 


واليكم ما حدثنا به الزعيم ٠٠‏ ف لقائه الأسبوعى ( يوم الجمعة ) 
كما عودنئا وئحن ق صدر شساينا ٠٠‏ قال فق يساطة وسعادة » لا: كلفة 
فى حديثه » ولا استعلاء ولا مغالطة أو كبرياء ٠‏ 

ف القاهرة لأول مرة ق حياقى » بصحبة والدى نزلنا ( والدى وآنا ) 
من القطار بمغطة مصر وكنت أرتدى جالبابا خوقه جاكيت وكانت الحمير عمى 
وسملة الانتقال داخل القاهرة ٠‏ فركيئا حمارا » وتوجهنا الى مسجد مولانا 
« الامام الحسين »6 رخى الله عنه وأرضاه » وصلى كل منا ركعتين لله » 
ثم قال والدى قا بساطة أهل الريف ومعتقداتهم وهو مسك بشباك المسجد 
« يا حسين يا أين بنت رسول الله الحبيب هذا هو ابنى مصطفى استودعته 
الله ى رحابك 6 ثم انصرفنا واتجهنا الى مدرسة الناصرية ٠٠‏ 


ويضيف الأستاذ ابراهيم المحامى ‏ والوزير السايق ‏ نقلا عن 
« مصطقى التحاس © ٠‏ 

ومئذ هذه اللحظة أصبحت الصلاة قرة عينى ولام أترك غزضا ماحمث 
قادرا عليه منذ ذلك اليوم الذى دفعنى غيه والدى الى شياك سيحنا 


الحسين .4 
الزعيم 
فى مدرسة الناصرية الابتداثية 
بالقاهرة 


استقيل أمين ياشا سامى ناظر مدرسة الناصرية الابتداكية الشيخ 
محمد النحاس وولأده 2 مصطفى © وأجرى على الفور أصطفى اخثيارآ 
ختبين له المامه الكامل مكل مواد الدراسة عدا اللغة الفرنسية فكان فيها دون 


14 سم 


المستوى المطلوب ومع ذلك فقد وافق أمين باشا سامى ناظر المدوسة على 
الحاق مصطفى النحاس بالسنة الثالثة الابتدائية بمدرسة الناصرية مشترطا 
عليه الاستعانة بأحد مدرسى اللغة الفرنسية خلال الفترة الباقية من العام 
الدرامى سنة ١49+‏ والتى كانت مدتها لا تزيد على ثلاثة أشهر ليصيح 
فى نهايتها متمكنا فى الاثة الفرنسية وف نهاية العام الدراسى اجتاز مصطفى 
النحاس امتحان النقل لاسنة الرابعة الابتدائية فى جميع المواد الدراسية 
بما فيها اللغة الفرنسية وكان ترتيبه الأول على جميع زملاكه الناجحين + 
وقد أهله هذا التفوق الساحق للالتحاق بالقسم الداخلى بالمدرسة فى العام 
الدراسى سنة ١هم١‏ بالمجان ٠‏ وف هذا العام نال مصطفى التحاس 
الشهادة الابتدائية وكان الأول على جميع الناجدين فى مصر بأجمعها وليس 
على الناجحين ف مدرسته فحسب ٠‏ 


الزعمهيم 
فى المدرسة الخديوية الثانوية 
بالقاهرة 


التمق مصطفى النحاس بعد حصوله على الشهادة الابتدائية بمدرسة 
الخديوية الثائوية سنة ككها ‏ بشارع الخليج المصرى ( يورسعيد حاليا ) 
بالقاهرة وآمضى بها مدة دراسته الثانوية كلها ( ه سنوات ) على أحسن وجه 
وكان خلالها بين زملائه مثلا يحتذى » وقدوة يعتد يها » ى الخلق وق 
التحصيل وكان موضع فخر أساتذته ومدرسيه وأعجاب زملائه ومخالطيه ٠‏ 


« شبح المدرسة الحربية يعترض طريقه » 


وبيئما الطالب مصطفى النحاس سعيدا فى مدرسته الثانوية منكيا على 
حراسته اذْ به يعلم آنه قد وقع عليه اختيار اللورد كتشنر المندوب السامى 
المريطائى ق مصر ضمن الطلية الخين اختارهم لالحاقهم بالمدرسة الحربية 
دون أن يستكملوا دراستهم الثانوية وى وهنا بثلور مصطفى النحاس 


لس © ده 


الطالب ثورة عارمة راخضا هذا الاختيار وهذا التوجيه الذى لم يكن منبعثا 
من ارادته مفضلا مواصلة حراسته الثانوية حتى النهاية والانتقال منها 
الى مدرسة الحقوق ٠+٠‏ ليكون له شرف الدفاع عن وطنه ومواطنيه ٠‏ 

علم المفتش الانجليزى بموقف مصطفى النحاس الذى يتعارض مع 
رغبة اللورد كتشنر وهو الحريص على تحقيق رغياته وتتفيذ أوامره ٠‏ 
فاصتدعى المفتشس مصطفى النحاس أقايلته ولما أصبها وجها لوجه » 
مصطقى النحاس الطالب الشاب فى مواجهة المفتش الانجليزى الرجل 
المكتمل الذى بمثل المحتل الغاصب قال ممثل الاحتلال ‏ لمصطفى النحاس ‏ 
محاولا اقئاعه للعدول على رأيه « ان كل تلميذ هنا يتعلم بالمجان لابد أن 
يلتحق بالمدرسة الحربية » + 

غبماذا أجابهالطاليع الصبى مصطفى النحاس ولم يتجاوز من العمر 
وقتذاك أربعة عثبر عاما فقط ٠٠‏ قال مصطفى النحاس ٠٠‏ على الفور .٠‏ 
فى عزة وكرامة وشجاعة « اننى لم أطلب المجانية عن فاقه » ولا سالتها عن 
عوز » ولكن ناظر المدرسة هو الذى شاءها فى ولأمثالى المتقدمين وابلتفوقين 
مكافاة وجزاء وفاقا على تقدمهم وتفوقهم 4 

بهذه الكلمات القوية » المنبعثة من قلب هذا الشاب الشجاع » اسقط 
ف يد المفتشى الاتجليزى ع وأفصرف ولم يحن جوايا 5 

وكان لمصطفى النحاس ما أراد » وما أرأد له الله » خاستمر فى حراسته 
الثانوية حيث حصل على شهادة ب« البكالوريا © عام 1445 وكان ترتيبه 
الأول وائأول دائما على جميع التاجحين فى كل مراحل التعليم *٠‏ 


الزآفيعم 
ف عدرسة [ لحقوق الخديوية 
بالقامرة 
التحق « مصطفى النحاس © بعد حصوله على شسهادة البكالوريا 
بمدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة سنة 1855 ألتى أطلق علدها قيما يعد 


اول - 


( جامعة فؤّاد ) ثم ( جامعة القاهرة ) وف الجو الجامعى » حيث الجو 
المنطاق : والمجال الرحب » تتكشف المواهب ؛ وتتسع المدارك » وينطلق 
الذكاء » وييرز النبوغ » وهذا شآن جو كل دراسة جامعية » تتوافر خيها 
كل مقومات الحرية ٠٠‏ وهنا ٠٠‏ تتجلى العناية الالهبة ٠٠‏ على « مصطفى 
النحاس © الذى تعهدته » مئذ طفولته » وأثناء حراسته الابتدائية » 
والثانوية » فيرتقى سلم الزعامة ى مدرسة الحقوق » التفت حوله جموع 
الطلبة » لعظيم خلقه » ورجاحة عقله » وقوة حجته » وسلامة منطقه » 
وحدة ذكائه وتفوقه » وكان أول غرقته » ى جميع سنوات الدراسة » كما 
كان آول الناجحين ف ليسانس الحقوق ٠‏ 

هذا هو مصطفى النحاس ف جميع مراحل تعليمه ٠٠‏ لم يشفع له 
صاحب سلطة أو سلطان أو صاحب هيل أو هيلمان كما نرى أو تشاهد 
فى هذا الزمان ٠٠‏ رحم الله النحاس رحمة واسعة لقد كان عمله هو رأسماله 
وعقآه هو ميزاته ٠‏ 

وهكذا كان مصطفى النحاس ق طفولته وق صياه وق مطلع شبابه 
الى أن أصبح مصطفى المنحاس المحامى * 

وأسمعوا معى لحديث أجريته مع الأستاذ الكبير ( ابراهيم خرج 
المحامى ‏ والوزير الوقدى السابق ) الذى كان يعمل سكرتيرا خاصا 
لفزعيم مصطقى النحاس سنة 1958 حينما كان رئيسا للوزراء فى هذا 
العام ٠‏ 

يقول الأستاذ ابراهيم فرج ٠٠٠‏ 

د فى بيت « مصطفى النحاس باشا » بمصر الجديدة ٠٠‏ لاحظت 
أن مكتبته الخاصة فى حاجة الى اعادة ترتيبها وتنظيمها حتى يسهل 
الاستعاتة بما فيها من مراجع ومؤلفات 33 

ومينما أنا أقوم بعملى هذا اذبى أعثر على عديد من المكافات الدراسية 
القحيمة التى حصل عليها « مصطفى النحاس © وهو طالب بمدرسة الحقوق 
أذكر بعضا متها : 


ل خا 


١‏ مكاقأة اللضوغ ق القانون المدنى ‏ وكان المتبرع بها السيد 
ماكلارايسى مستشار وزارة الحقانية ( العدل حاليا ) ٠‏ 


* ) هكافأة المرافعات التى كان يقدمها حستر برونيات ( المستشار‎ ٠” 

م مكافاة الشريعة الاسلامية التى كان يقدمها الشيخ محمد زيد 
الابيانى ٠‏ 

غ ‏ مكافآة السلوك ٠*٠‏ وهى سجادة صلاة تعبيرا عن مواظيته على الصلاة 
فى أوقاتها داخل المدرسة ٠‏ 


وغيرها وغيرها من المكافتت التى منحت له وكانت دهشتى كبيرة بعد 
آن تبين لى أنه حصل على جميع المكافآت ق جميع المواد الدراسية دون 
استثناء فقلت لازعيم ضاحكا ما هذا ؟ أفهم أن يكون نبوغك فى مادة أو مادتين 
آما أن يكون تبوغك ف جميع المواد القانونية والشرعية حقتى المسلوك الأمر 
الذى ترتب عليه حصولك على جميع المكافتت وحرمان جميع الطلبة والحياولة 
دون حصول وأحد منهم على احدى هذه المكافآات » وبعد خترة صمت قصيرة 
قلعها الزعيم بضحكة عالية عريضة من الأعماق قائلا والبهجة تشع على 
قسمات وحجهه ( لكل مجتهد خصيب ) ٠‏ 


قولة لا غرور فيها ولا استعلاء ولا غطرسة ولا خبلاء ليست هده 
شيمة الذاكر لفضل الله المنعم الواحد الآحد دون سواه ٠+‏ 

ويتابع الأستاذ أبرأهيم خرج كلامه بقولة آخرى قالها « الشيخ محمد 
زيد الابيانى بك أستاذ الشريعة الاسلامية بمدرسة الحقوق للطالب أبراهيم 
خرج أثناء دراسته بالدرسة ٠٠‏ عندما علم أن مصنطفى التحاس هو 
ولى آمزه » . 

لقد كان مصطقى النحاس الطالب الوحيد فى تارينخ مدرسة الحقوق 
منذ انشائها حتى الآن الذى حص على الدرجات النهائية ق جميع المواد 
الدراسية ٠‏ 


(م؟ ‏ الزعيم التحاس ) 


46ل سد 


مكافاة السلوك : 
لقد كانت مكافأة السلوك « سجادة للصلاة 6 آحب المكافات الى قلية » 
وحرص الحرص كله على الاحتفاظ يها حتى لقى ربه +٠‏ لأتها خير شاهد 
على صلته بخالقه ليس الا ٠٠‏ رغم ما آصايها من البلى ٠٠‏ رحمك الله أيها 
الزعيم الطاهر المطهر » الزعيم المتبتل الصوام القوام » بالليل والنهار ٠‏ 


الزعييم 

« أول التأيصعين » 

فى مدرسة الحقوق 
تخرج « مصطفى النحاس © دن مدرسة الحقوق سنة ام وتال 
الليسانس وكان ترتييه الأول على دحفعته التى سميت باسمه ( دفعة 
مصطفى النحاس ) خقد كانت القاعدة المتبعة ق مدرسة الحقوق أن تسمى 
دفعات الخريجين باسم الأول عليها وكان من زملاء مصطفى النحاس قه 
الكخرج محمود ياتا سامى الئائب العموهى ب بوزارة العدل سئة كلةؤع ٠‏ 


وا 


العمل الماق 
ارا مسا الثار 


على أثر ظهور اجازة ليسانس الحقوق ٠+‏ دعا « مصطفى التحاس »6 
زملاءه الناجحين معه لاجتماع قرو عقده فى مدرسة الحقوق بالقاهرة .٠‏ 
وف الموعد المحدد اجتمع شمل الخريجين جميعهم ٠٠‏ ولم يتخلف أحد .. 
لان الدعوة عوجهة ممن حثلى 0 الجميع وحبهم 0-00 6 2 
للحفمات السايقة على دفعتهم وما يعانونه ى سبيل الحصول 0 
الأدبية والمادية يوزارة الحقانية ( العدل ) وكشف مصطفى النحاس فى 
حديثه بما عرف عنه من صراحة لزملائه حالة اخوانهم وكاشفهم بالحقيقة 
المرة وسيطرة الأجانب المحتلين لبلدنا على وزارة الحقانية والعراقيل 
التى يضعونها فى طريق خريجى مدرسة الحقوق من المصريين ميبتغين بذلك 
عدم التوسع فى دراسة الحقوق لما لها من عميق الصلات بمناحى الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية والدولية ثم راح مصطفى 
النحاس بكشف لهم سر دعوته لهذا الاجتماع وائه يهدف من ورائه الى 
أن بضع حدا ونهاية لكل ذلك ٠٠‏ كما أنه من الجرم أن يقبل رجال القانون 
على آنفسهم وكرامتهم أن يعينوا ف الوظائف الكتابية التى يعرضها عليهم 
المستشارون الأجائب براتب قدرة خمسة جنيهات شهريا بينما زملاؤهم من 
الأجائب ومن هم دونهم ف المحاكم المختلطة يعينون فى النيايات مباشرة 
دون المرور على الوظائف الكتابية بمرتبات أكير ٠٠‏ كيف يقيل المحامون 
المصريون على آنفسهم هذه الاهائات المنافية للكرامة ٠٠‏ لو قبلوا ذلك خان 
مصر لا تقيك والشعب المصرئ لا يقبل وكان يهيب بزملائه أن يكونوا عند 


العم ا ده 


مستوق الكرامة والشهامة ٠٠‏ خيظلوا عند موققهم من رفض تلك الوظائف 30 
ولا يقيلون الا التعيين ف وظائف « مساعدى نياية » وبراتب خمسة عشر 
حجنيها واهاب بهم الامتناع عن تلك الوظاكف ٠٠‏ لان المحامين سدنة الحق 
وحراس العدل ٠»و»‏ 


ثم راح يقول كان الواجب يحتم على آن آدعوكم ف دارى ولكثن 
خشية أن آرمى بالتآمر ضد أحد أو باملاء الزأى على أحد رأيت أنه من 
الآصوب آن يكون الاجتماع ف مدرستنا تحت سمع وبصر مدرسينا 
وآساتذتنا فتتوفر العلائية وتنعدم الضغوط ألتى قد نتهم ظلما مها كأسلوب 
للاقناع بوجهة نظرنا ٠‏ اننى شخصيا لا أرتضى بغير الاقتناع بديلا ٠‏ 
قما لا أقبله لنفسى لا أقيله لغيرى ٠‏ اننى جئت لأشرح اكم وجهة نظرى 
فقط ولا أقبل أن يضغط أحد على رأى لان ذلك لا يتفق وكرامتى ٠٠‏ أننى 
أعلنها عالية صريحة ٠٠‏ واشهدكم واشهد الله اتنى لن أقبل الوظيفة الحالية 
التى تعرضها وزارة الحقانية على خريجى مدرسة الحقوق لأنها لا تتنالسب 
معنا أدبيا أو ماديا وسوف أعمل بالمحاماة ٠٠‏ لأنها أشرف مهنة عرفها 
الانسان ولكتنى أعلم ان خيكم من ستضطرهم ظروقفهم العائلية وآحوالهم 
المالية الى قبول هذه الوظيفة وهم لها كارهون ٠٠‏ ولكن كل ما أطلبه منهم ٠٠‏ 
أن يعلنوا ذلك من الآن ٠٠‏ لنعفيهم من الاشتراك معنا ٠٠‏ خذلك خير من أن 
ينشقوا علينا بعد أيام ويخرجوا على صفوفنا فيسيكوا الى أنفسهم ويسيئوا 
الينا ++ فأسفر أربعة عن رأيهم لظروفهم +٠‏ فقال د مصطفى التحاس » 
هذا حسن خليتحد الياقون ٠‏ وليكونوا كالبنيان الأرصوص يشد بعضه بعضا ٠‏ 


ومضى مصطفى النحاس 0 ورخاقه 0 فى طريقهم هذا ٠٠‏ مؤمئين 
يصواب فكرتهم معتمدين على ربهم » معتزين بكرامة مهنتهم » ونيل 
رسالتهم ٠‏ 


851 اح 


« وصول أنياهء هذه الحركة ألى المستولين “2 
من الانجليز وال مصريين 


سمع بهذا اللقاء النائب العام الانجليزى الجنسية بوزارة الحقانية 
( العدل ) المسثر كورديت خاستدعى « مصطفى التحاس »© أقايلته ودار 
الحديث بينهما على الوجه الآتى  :‏ 


مستر كورهيت  :‏ 


الؤظائف الحكومية » غلماذا اقدمت على هذا العمل ؟ » 


مصطفى النحاس 
من قال لك خلك ؟ 
مستر كوربيت 
لقد وصلتنى بوسيلة أو يآخرى فهل هى حقيقية أم ل؟ 


مصطفى لحاس 

حقا لقد اجتمعت بزملائى ولكنى لم احرضهم ! وشرحت لهم وجهت 
نظرى لهم ألتى تخلص ف ان زملاءعنا من حملة اجازة الحقوق يعينون 
( كتبة نيابات ) بمرتب ه خمسة جنيهات وف هذا امتهان أتا ولا؛ نرتضيه 
لانفسنا ولا لأخواننا وتضيع أعز سنوات العمر ف أدنى الوظائف ٠‏ 
ويتعرضون خلالها لهانات كثيرة وأنى لست ابغى من وراء ذلك لتفمى, 
ذفعا شخصيا » فلن اقبل الوظيفة » مهقا 'عرضتم على » لانها قيد على 
حريتى قيد تعاغه نفسينن الحره » دائما الذى اطلبه لاخوائى هو ن يعينوا ف 
وظائف مساعدى نيابه يمرتب لا يقل عن ١١‏ جنيه خمسة عشر-جنيهات شبهريا 


ع8 لس 


مستر كوريبيت 

الانسان لما يطلع السلم بيطلعه عن تحت مش بيطلعه عن فوق ٠‏ 
مصطفى النحاس 

ابوه يس ما بيطلعش من تحت سطح الأرض ٠٠‏ 

وحاول مستر كوربيت ٠٠‏ عبثا أن يقنع مصطفى النحاس بالعدول عن 
رآيه ويقيل الوظيفة الحكومية خصوصا يعد أن آسفر هذ؛ الاجتماع عن 
تحقيق الغاية التى من أجلها دعى اليه ٠‏ فأصبح الحائزون لاجازة الحقوق 
يعينون بوظيفة 2 مساعد نيابة بمرتب عشرة جنيها اعتبارا من دفعة حصطفى 
النحاس ‏ بعد أن كانوا يعينون قبل ذاك © كتبة نيابات بمرتب خمسة 
جنيهات وكان هذا أول انتصار لمصطفى النحاس . يحققه للمحامين ورهعم 
شانهم كما كان هذا أول نجاح له فى زعامته المبكرة وقيادته فى الدفاع عن 
حقوق الجماعات المظلومة بقوة يقينه » وجاذبية شخصيته » وترفعه عن 
المادية » وقف بجانب الحق راقع الرأس » رفض الوظيفة » ف الوقت الذى 
كانت فيه الوظيفة أمل الشباب » وغاية الطلاب » رخض عشرة جنيهاك دخل 
يسيل له اللعاب ء فى ذلك الزمان » مفضلا حياة الحرية والعزة والاباء » 
معتمدا على الله خالق الأرض والسماء ٠‏ 


أن موقف مصطفى النحاس هذا » أثر تخرجه » وى الظ روف التى 
تعيشها مصر » ف كنف الملكية والاستعمار » وانتشار أدواته فى كل موقع » 
وبالرغم من ظروفه العائلية القاسية » التى تحتم عليه قبول الوظيفة 
لمواجهة متطلبات اسرته الكبيرة » شقيقته » أبناءها » متطلبات تربيتهم 
وتعليمهم فى جميع المراحل التعليمية موقف يحسب له ويذكر له فيشكر ٠‏ 

للزعيم 
فى حياته المملية. 

استقبل حصطفى النحاس حيداته للعملية وسلاحه فيها الاستقامه » 

ودرعه الكرامة » اشتس بالصراحة إلتى لم يسيقه فيها' حاكم أو سلطان » 


اث مسا 


وعرغت عتهة عفة اليد واللشان 08 وطهارة الخيل والوجدان 2 وعزه النفس 


آثر مصطلقى النحاس ٠‏ العمل !لحر وها أجمل الحرية فى كل أمر. 
وهكذا بدا حياته العملية » محاريا فى سبيل الحرية ؛ مجاهدا من أجلها » 
متمسكا بكل أبعادها » باذلا فى سبيلها المرتخص والغال » مدافعا عنها بايمان 


الرحجال ٠‏ 
المحاميان 
« محمد فريد » مصطفى التحاس » 


بدأ مصطفى النحاس عمله ف المعاماه بمكتب محمد فريد ( المحامى ) 
الذى أصيح خيما معد ركّيسا للمزب الوطنى بعد وخاة الزعيم الشاب 
« صطفى كامل » ٠‏ 


ولم تدم فترة عملهما معا أكثر من آشهر. معدودة ‏ نقل مصطفى 
النحاس يعدها مركز نشاطه حن المقاهرة الى المنصورة وكان الدافع لذلك 
سياسة محمد فريد بمكتبه تلك التى لا تسمح كزملائه اللحامين معه بالمكتب 
من الانفراد بالعمل لحسايبهم الخاص بعيدا عن أعمال المكتب ٠‏ مما يجعلهم 
أشسبه بالموظفين وان حقوقهم قبل المكتب لا تتحدى مرتبات شهرية الأمر 
الذى رخضه مصطفى النحاس بكل شدة ٠٠٠‏ 

وحاول عيثا د محمد خريد » استيقاء « مصطفى النحاس »© بمكتيه 
عرخض بشدة قائلا د كيف لى أرغض قيود وظيغة حكومية وق نفس الوقت 
القبل قيود وظيفة اهلية » نها كلمات قوية +٠‏ صادرة من خفس أبية ٠‏ . 
عاشقة للحرية ٠‏ كارهة للتبعية ٠٠‏ 


اع ل 
مصطفى النحاس » ومحمد بك بسيونى 
يصلان معا « والمخنصورة » 
المحاماه فن رفيع . ومنار للعدل . وحصن للحق - 


كشركاء ( اباشرة القضايا الأهلية والشرعية والمختلطة ) وبعد أشهر. معدودة 
انفرد مصطقى التئحاس ٠١‏ مالمكتبي ٠٠‏ لتصسين زميله ه محمد بك بسيونى » 
قاضها ٠‏ 


بعدها راح مصطفى النحاس يقتحم هيدان المحاماة اقتحاما » مرزت فيه 
مواهبه » ويذل غيها عصارة فكرة » وصادق جهده » وتابع خلال عمله بها 
الأحكام القضائية التى كان يصدرها المستشار سعد زغاول بك ويعنى 
بقراعتها » ويحرص الحرص كله على الاسترشساد يها لاعجابه بها » وحسن 
تقديره لها » فلا غرابة اذا ان يصبح مصطفى النحاس خلال خقرة وجيزة 
محاميا لايبارى » طبقت شهرته الآخاق » وتحدثت بعظمته الركبان رغم أنه 
لم ببلغ هن العمر وقتذاك سوى ١؟‏ عاما فقط * 


يتخذ مصطفى الئحاس المحاماه مهنة لكسب مادى تكقل له الرزق 
الوفير والعيش الرغد ولكنه ارتفع يها من حرفة ومهنة لكى تصبح خنا 
رفيعا ومتارا للعحل » وخصنا للحق ٠‏ 


كان غيها الباحث عن الحق والعدل » المنتصر للمظلوم من الظالم +٠‏ 
كان غيها القدوة الحقه لجل العدالة الواقف ٠٠‏ 


كان خيها الباحث عن الحق من أجل الحق لآن الحق اسم من أسماء 
الله الحسنى ١ه‏ كانت المحاماة فى نظره الوسيلة لاقامة العدل بين الناس +٠‏ 
ولم يثيت فى تاريخ عمله بها انه قبل اارافعة فى قضية المتهم فيها مدان 
بالفعل ء ولم يدافع فى حياته عن جريمة أو عجرم » بل ظل طوال ستى 


سم ©5 مس 


اشتماله بالمحاماه لا يداشع الا: عن الابرياء دون الاشقياء » وهو آأمر يندر 
وجوده فا مهنة المحاماه » وهذا مثل سه غيرنا وعاشه سوانا » وسمعناه من 
بعدهم » كان عفا شريفا تظيفا . أمينا ‏ كان يعمل جاهدا الصلح بين 
الخصوم ‏ غير مكترث بالتضحيات المادية التى تترتب على ذلك لأن نفسه 
الخيره تأبى الا ان يعيش الناس ق وثام وسلام » لا ف غرقة وخصام ٠٠‏ 

قص على الاستاذ ايراهيم فرج المهامى الكبير هذا القصص الجميل 
خاقراً وتحعر ٠٠‏ 

زار مصطفى النحاس المحامى بمكتبه ‏ أحد المتهمين ى جريمة تقل 
وق صحبته نفر من أهله ٠٠‏ ْ 

ويعد أن قدم المتهم أوراق الدعوى ٠.٠‏ ) مصطفى التحاس © 
سأله د مصطفى النحاس © ٠٠٠‏ 

هل قتلت ؟ وأرجو أن تصدقنى فانا محاميك « خنفى امتهم ارقكابه 
هذه الجرومة بل ذهب الى آبعد من ذلك فاقسم على صحة أقواله ٠.٠.٠٠٠‏ 
ويعد أن اطلع « مصطفى النحاس » على أوراق الدعوى قبل التوكيل ودخعم 
أهل المتهم مقدم الاتعاب ٠٠‏ ويعد أيام ٠٠‏ كان « عصطفى التحاس « 
يتكلم مع المتهم ف مكتبه بحضور آحد المحامين الذين كانوا يتمرنون 3 مكتبه 
درت من المتهم ما خهم مصطنتى النحاس منه ( أنه قاتل وائه اركتكب 
الجريمة ) ٠ه‏ ' 

غما كان من مصطفى النهاس ‏ المحامى النزيه . الذى ليس له هثيل 
ف العالم أجمم الا أن طوى دؤسيه القضية وآمر باعادة مقدم الاتعاب 
الى صاحبها وكان مبلعا كبيرا واعتثر عن الدفاع عن تلك القضية ‏ لان 
ضميره لا بطاوعه عن الحفاع عن _مجرم ٠‏ 

وعبثا حاول المتهم وأقرياؤه أقناع مصطفى النماس - المصامى ب 
بانه لم يقتل ٠‏ 

وبعد انصراف المتهم وأهله .. أظهر المعامى المتمرن _ دهشته للئحاس 
لترك قضية كهذه أتعابها كبيرة ٠‏ 


56 مم 


خقال مصطفى التحاس « اننى أعمل ف المحاماة باعتيار انها من الفنون 
لا مورد للكسب والكسب الحرام وق اليوم الذى يتعارض فيه تعشقى 
لهذا الفن مع فضيلة من الفضائل غسوف اتخلى عنه فورا ولو كان فى ذلك 
الفقر المدقع وكيف تريد من مثلى أن يقف أهام القضاء فيقول ان الرجل 
الذى قتل لم يقتل خيقلب الحقيقة ويقرر الكذب ويقول ما ليس حقتنعا به 
اننا نطلب !نأثل الأعلى ليس الا وآجرنا على الله 6 ٠‏ 


لا يتافع الا عن الحق 


لقد كان ايمان مصطفى النحاس بالحق ابمانا مطلقا ولقد جند نقسه 
فى خدمته والاتتصار له على الباطل مهما كلفه ذلك ٠‏ كانت تلك مهمته ىف 
المسائل العامة والخاصة على حد سواء وآثناء اشتغاله بالمحاماه كان يختلى 
يأصحاب الدعاوى ويستدرجهم للوقوف على الحقيقة كاملة خاذا تبين له 
أن صاحب .الدعوى على حق قل مهمة الدفاع عنه واذا اكتشف أنه على 
باطل اعتذر عن قمول مهمة الدقاع عته ولو وضع أموال الدنيا كلها 


بين يديه ٠‏ 
« مهواقف خالده » 
للاستاذ « مصطفى التحاس ) المحامى 
)00 « قضية الاغتيالات السياسية » 


عبام قال 


آراد الانجليز آن يوجهوا ضربة للوفد المصرى ورجاله وشبايه ‏ 
للتخلص منه ٠‏ باعتباره القوة الوطنية الغاربة التى تقف فى مواجهة 
الاحتلال البريطانى ىق صلابة متقطعة النظير وتطالب بيجلاء قوات 
الاحتلال واستقلال الوطن ( مصره وسودائة ( وان بعود الحكم لابتائه 
المصريين +٠‏ فقامت دار المندوب السامى البريطانى يلفيق تهمة لعضوين 
من أعضاء السسقة الؤقدية غما د الذكتور كعمد ماخ ومحيود حيى التقراني 


لل سم 


سكرتير الهيكة الوفدية +٠‏ وجمعوا بعض المستندات ‏ ادعوا فيها 
ائهما اغتالوا بعض الشخصيات الانجليزية ‏ وأطلقوا عليها <« قضية 
الاغتيالات السياسية »6 وقدمتها للمحاكمة برياسة مستشان انجليزى يدعى 
(كرشضو)٠٠.‏ 


فوجد مصطقى النحاس ٠٠‏ آن واجيه الوطنى يفرض عليه التفرغ 
لهذه القضية الكبرى تقرغا كاملا ٠٠‏ «ومتطوعا» ويقول « ابراهيم ياشا خرج 
المحامى »© والوزير الوفدى السايق ٠٠٠‏ والذى كان يعاون « مصطفى 
النحاس © فى مكتب المحاماه ٠٠٠‏ امتنع علينا قبول أية قضية آخري ف 
الوقت الذى كان غيه مصطفى النحاس ق أمس الحاجه الى امال اواجهة 
حاته وحباة أولاد شقيقته وحينما اشرت اليه من طرف خفى الى ظروفه 
الماليه الخاصية ومتطلبات اسرته قال لمى < يا ابراهيم . أن قضية ماهر 
والنقراشي 3ضية خطيرة ولها آثار بعيدة بالنسبة للافراد وبالنسية للوفد 


اعلم آن التضايا العامة هى التى يجب آن نعطيها كل اهتماماتنا مهدا 
كلفنا ذلك من جهد وتضحيات أما القضايا الخاصة ٠‏ فهناك الكثيرون هن 
غرنا هم الذين يتولون آمرها حقا لنها كلمات صادقه صادرة من زعم 
لا هم له الا وطنه ومواطنيه » ولا شاغل شغل يشغله يتعلق ينقسه 
أو بذويه » كما نرى من مدعى زعامات اليوم ووه 


٠٠‏ وبذلت دار المندوب السامى البريطائنى قصارى جهدها للتوصل 
الى ادانة ماهر والتقراشى حتى يتم القضاء على سعد زغلول والوفد 
المصرى ويؤيد ذلك تلك البرقية التى أرسلها المستر هندرسون ( المندوب 
السامى البريطانى بالتيابه ) وقتذاك الى وزير الخارجية البريطانى على 
أثر عقابلة جرت بينه وبين املك كحمد فؤاد الأول ( ملك مصر ) سيادها 
الكفاهم والاتفاق +٠‏ 


0-7 . لكت 


« نص ألبرقية » 
0 أن سعد زغلول لم يقض عليه حتى الآن 055 
يجب قطه ابديا ولو بارغام المتهمين ى قضية الاغتيالات السياسيد 
للاعتراف ولو بالقوة بأنهما ا والنتراشى ) كانت لهما يد وضلع ف 
الجريمه وانه من الضرورى تزوير اية انتخايات قادمة حتى لا يعمصل 
الوفد الا على أقلية لا تذكر » ٠‏ 


ولن يستطيع أى كاتب أن ينقل صورة صادقة للك المؤامرة الكيرى 
القى دبرتها انجاترا وشاركتها فى تنفيذها دار: الحماية البريطائية ف هصر 
والملك ورجاله ومن يدؤرون فى فلكه ضد الوقد المصرى ورجاله ٠‏ وق هذه 
القضمة بالذات ( قضية الاغتيالات السياسية ) وكيف:-عاشت مصر هذه 
الفترة من حياتها باعصاب مشدودة » لم تفقد ثقتها بالله » وبقائدها سعد » 
ودوفدها » ولعلتا أيضا نحرك مدى الجهد الذى هذله ه المحامى حصطفى 
النحاس © ف هذه الدعوى ويقول الاستاذ أبراهيم غرج المحعامى 
ومعاوته قى هذه الدعوى ‏ 

ويعلم الله كم من الوقت والجهد بذله مصطفى النحاس ق هذه 
القضية التى كانت تتكون من عشرات الملفات والاف الصفحات التى جمعته 
قيها جميع قضابا الاغتيالات السياسية لرجال قوات الاحتلال ٠٠‏ خترة 
عاشها من حياته لا هم له ولا خكر. الا هذه القضية حتى أننى أشفقت عليه ٠‏ 

واستطاع د مصطقى النحاس » يحمد الله وتوفيقه واخلاصه أن ينتزع 
اليراءة لماهر والنتراشي ٠‏ وكائت مرافعته هى العامل الحاسم ق الحكم 
هاليراءة أنه استطاع مكفاءة خاحرة منقطعة النظير ان ينتزع المراءة ٠.‏ 


فق قضية ١‏ الآمر أحمد سيف الدين » 
كان ؟لحمد قؤاد آأحد أمراء الأسرة المالكة ق مصر_ الذى صار 


فيما بعد ملكا لمصر ‏ وكان متزوجا من الأميرة شويكار شقيقة ‏ الأمير 
أحمد سيف الدين ‏ وكان الأمير سيف الدين على جانب كبير من الثراء 


0 ل الكت 


بينما الأمير آحمد خؤاد آميرا فقيرا. فى حاجة قصوى للمال الدى يتفقه 
. على ملذاته وشهواته ٠‏ فوج د ف آموال صهره الأمير سيف الدين منجما 
كبيرا لتغطية نفقاته ٠٠‏ وبهذا استطاع أن يحصل على الكثير منها فى 
غير حياء أو استحياء ٠٠‏ فضاق الأمير سيف الدين ذرعا به وبتصرفاته وآراد 
آن يضع ذهاية لهذا النزيف المستمر ف ثروته فاطلق عليه الرصاص 
خاصابه فى حنجرته ٠‏ فخثى القصر أن ينكشف الأمر وينفضح سر الأسرة 
خاذاعوا أن الأمير سيف اكدين آصيب يلوثه ق عقله » وآودع ألحدى 
مستشفيات الأمراض العقلية بتركيا ٠٠+‏ وبعد مدة تمكنت الأميرة ( نوجوان 
هائم ) والدة الأمير سيف الدين من مساعدة اينها على الهرب ثم راحت 
تبحث فى تحريك دعوى رفع الحجر عن ابنها المظلوم والمطالبة برد ممتلكاته 
وأعواله اليه كما راحت تبحث أيضا عمن يتولى أمر الدفاع عن حق ابنها 
وانتهى رأيها وهداها الله الى < مصطقى التحاس » المحامى ٠‏ 

وكلفت وكيلها الدكتور محمود شوكت بالحضور من « استاميبول ل 
تركيا » الى مصر ‏ لاعداد التوكيل اللازم للمحامى مصطفى النحاس ولما 
سكلت عن سر اختيارها لمصطفى: النحاس قالت ١‏ أنها لم تر اهلا لهذه 
الدعوى سوى حصطفى النحاس ٠٠‏ لآنه أشجع رجل فى مصر وليس له 
مثيل فى الشجاعة الادبية » والاخلاص “فقيل لها وكيف عرفت ذلك ؟ 


قالت « لقد قرآت مرافعته فى قضية الاغتيالات السياسية المتهم فيها 
( أحمد ماهر والنقراشى ) التى أعلن فى ساحة المحكمة أنه يتهم الحكومة 
والتيابة العمومية بالتآهر والتضئيل وطفيق التهم للابرياء إماهر والنقراشى ) 
خدمة لاغراض الانجليز ٠‏ 

وبالقعل +٠‏ قبل مصطفى النحاس ٠٠‏ أن يتولى الدفاع عن الأمير 
أحمد سيف الدين ٠٠‏ واستطاع أن يحصل على حكم من ( مجاس البلاط 
المكى ) بتقرير نفقة مؤقته كبيرة تكفى لأمير عن امراء الأسرة المالكة 


0ع . ثم 


التى يجلس رآسها على عرش مصر وذلك بصفة حؤقتة حتى يتم الفصل فى 
الموضوع الخاص رهم الحجر ٠‏ وطالب المستشضفى بمستندات وآوراق 
وأخذت ألدعوى تدخل دورا ايجابيا جادا ٠‏ ومن حظ الأمير السىء ٠‏ أن 
مصطفى النحاس لم يستمر, فى مباشرة الدعوى ٠‏ بسبب اختياره ريسا 
للوفد المصرى بعد وفاة سعد زغلول باشا ٠‏ وقد تفرغ مصطفى النحاس 
داشا تفرغا كاملا القضية الوطنية ٠٠‏ منذ انتخابه رئيسا للوفد المصرى ٠.6‏ 
ولم يباشر آأى عل آخر سواه * 


« مصطقى التحاس المحامى » 
( ويستمر ابراهيم باشا خرج ف حديثه قائلا ) 


وكثيرا ماكنت أستآذن « الأستاذ مصطفى النحاس المحامى » لتحرير 
خطايات لاستنهاضهم فى دفع مؤخر الاتعاب المستحقة عليهم غيمنعنى 
المحامى فى رضاء الضمي » يجب أن تعى ذلك جيدا ههه الست معلمك ٠٠‏ 
وينهى قوله ضاحكا رحمك الله يانحاس رحمة واسعة وطيب الله ثراك 
وجعل الجنة مثواك ٠‏ 


التعمل الثالىت 
صلختا الاتى 


كان نظام التقاضى فى مصر ف ظل الاحتلال الأجنبى يخضع لنوعين 
من المحاكم : المحاكم المختلطة » والمحاكم الأهلية » آما الأولى ختختص 
بمحاكمة الأجائب ( المتمتعين بامتيازات أجنبية ) دون سواهم والثائية 
وتختص يمحاكمة المصريين ٠‏ 


وق عام ١9+‏ عزتت وزارة رشدى باشا على تدعيم القضاء 
الأهلى بالكفاءات من الشباب المصرى حتى يصمح على قدم المساواة مع 
القضاء المخطلط ٠٠٠‏ 


ادارة المحاكم بوزارة الحقانية ( العدل ) وبين مصطفى الثحاس المحامى ‏ 
ممكتية ٠‏ 


قال ثروت بياشا - لمصطفى المنحاس ٠٠٠‏ 

« ان سمعتك عندى عظيمة ٠٠‏ وقد صح عزم وزارة الحقائية وعلى 
رأسها رشدى ماشا على أن يجعل من القضاء الأهلى بقضاء ببز القضاء 
المختلط الذى يضم جهايذة من علماء القائون ق الخارج ولن يكون ذلك ال؟ 
يتطعيم القضاء المصرى يشباب مثقف على قدم المساواة مع هؤلاء 
المستشارين الأجانب ولهذا خفقد اخترتك لتكون قاضيا بالمحاكم الأهلية 
ف الحركة القضائية القادمة ( أكتوير سنة 1997 ) ٠٠٠+‏ 


لظ 7 د 


على مصطفى النحاس وإلذى لم يسيقه اليه أحد سوق يكون له 
أجمل الأثر ق نفس مصطنفى النحاس مما يدفعه اشكره واعلان حواخقته 
وقبول ما عرضه عليه الباشا ولكن شيئًا من ذلك .لم يقع من نفس مصطفى 
النحاس ٠٠‏ بل على العكس من ذلك تماما ٠٠‏ فما كاد ألياشا ينتهى من 
حديثه حتى بادره ( مصطفى النحاس ) شاكرا معتذرا ٠٠‏ مما جعل الباشا 
يشعر بحرج شديد وضيق ما بعده ضيق ويقول له قا غضب شديد 
« ان زملاءك الذين تخرجوا معك لازالوا حتى الآن يشغلون وظائف مساعدى 
نيابة الذين لم يرغضوا تلك الوظيفة التى سبق لك أن رهضتها أثر تخرجك 
عندما عرضت عليك يأنك رخضت الوظيفة الحكومية كما قلت لما خيها من 
قيد على الحرية ‏ ان اختيارك قاض هعناه اختصار ٠١‏ سنوات أو 15 سنة 
من سنى الخدمة ‏ الواجب أن تمضيها قيل الترشيح لمنصب القضاء 
ومع ذلك ترقض منصب القضاء ٠٠٠‏ أن الأمر جد عجيب وغريب ٠٠‏ ويلزم 
أن أقابل والحك للتقاهم معه فى أمرك ٠.»‏ 


الثمانين عاما قال ثرت باشا ‏ الشييخ محمد النحاس ٠‏ 


أن مر اينك مصطفى ٠٠‏ غريب وعجيب ٠٠‏ لقد عرضت عليه وظيفة 
القضاء » الا أنه رفضها » وكيف يرفض هذه الوظيقة. الكبيرة ؟ التى لم 
يسبق أن عرضت على غيره وف مثل سنه وى حداثة تخرجه وف تاريخ 
القضاء المصرى وغير المصرى ؟ ولم يستطع الشيخ محمد التحاس أن يعد 
ثروب باشأ بأى شىء لأنه أحرى من غيره بخاق ابنه وبصلابة برأيه ولم يعده 
بأكثر من بحث الأمر معه ٠‏ وانصرف ثروت باشا وكله أمل أن يتجاوب 
مصطفى التحاس هع والده حتى تتحقق الغاية التى ينشدها رشدى باشا 
للقضاء الأهلى المصرى ..٠‏ 


وى جلسة ضمت الوالد المسن مع ولده ( مصطفى التحاس ) الشاب 


ا سم 


الطموح العاشق للحرية » الراغض لقيود الوظيفة الحكومية » حتى تلك 
التى تمكنه عن آن ينشر العدل يين الناس » وآن ينتصر من خلالها للمظلوم 
من الظالم » ويآخذ بحق الضعيف من القوى » وما طال الجدل والنقاش 
بين الوالد وولده ٠٠‏ دون اقتناع مصطقى النحاس يقبول « منصب القضاء » 
انق ولد الموقف « بقسم غليظ » بضرورة قيوله للوظيفة ٠٠٠‏ هثا ووه 
وهنا فقط ٠٠٠‏ أسقط ق يد مصطفى النحاس وخر صاغرا آما م والده ٠٠‏ 
مواخقا على قيول « منصب القضاء 6 رغم ارادته ولولا هذا القسم لما قبل 
مصطفى النحاس منصي القضاء ولظل يعط با محاماة ٠٠‏ ولولا هذا القسم ‏ 
لما كان لمصطقى التحاس شرف العمل بين حماة العدل الجالس ق مصر 
وظل يعمل بالعدل الواقف ( المحاماة ) الدفاع ف قضايا الأفراد تلك التى 
تفرغ بعدها للدفاع عن القضية الوطئية الكيرى « قضية استقلال وادى 
الثيل مصره وسودانه » منذ انتخايه رئيسا للوفد المصرى بعد وخاة الزعيم 
الخالد الذكر سعد زغلول باشا ومن حق الرجل علينا الا خترك داكرة فكره 
التى فرضت عليه رخض منصب القضاء تمر دون وقفة ودون تدبر ٠‏ 


شاب ف الرابعة والعشرين من عمره » حديث التخرج يرفض أن يجاس 
ف منصب القضاء يتحلى صدره بأرفع الأوسمة التى يتطلع اليها الشيوخ 
من الرجال © ©6© 


شاب ف ريعان الشباب يرفض أن تهتز له جنبات ساحة القضاء ف 
الانعقاد والانفضاض هوه 


شاب يرفض وظيفة تعلق بصاحبها الأبصار ى الجلسات وتشرئب 
اليها الاعئاق وترهف لسماع أحكامه الاذان وتتوقف ق الصحور 
الأنفاس وه 


جا ان البرد اروف الخال رض ب اق 00 


الئاس موالحق وشقير قو وضعيفهم 0 حماية لأدئاء طيقته ووه 
د ا ست (م ؟- الزعيم التحاس ) 


#4 سس 


شاب فقير لا مورد له الا كده وعرقه وبرفض دخل وظيفة كبيرة غيها 
الاستقران وه والاطمكئان على مستقيله وهه 


انه شاب »ء ولكنه لا ككل الشباب » أته مصطفى التحاس » وحيد 
زمانئه » وفريد عصره » ولا آحد سواه » نشا كييرا بخلقه » عظيما بصلته 
بريه » لم يعرف الحقد حلريقا الى قليه » المملوء بالتقوى والادمان ٠‏ خلقه 
القرآن ء» ظاهره كباطنه ء لا رياء غيه ولا اصطناع » لا غرور ولا كبرياء » 
لا صلف ولا استعلاء » محبا للحياة الحرة الفسيحة الأرجاء » على حياة 
الوظيفة ذات القيود والأعباء » خصوصا وظيفة القضاء » التى سيحاسبه 
الله عليها شاغلها أقسى حساب اذا اختل ميزان العدل بين يديه » كان هذا 
مصطفى النحاس ف شبابه كما كان فى كل شىء ف حياته » لم يتثير ولم 
يتمدل » قلا غراية ان مضت حماته بعد ذلك على هذا النسق الفريد زاهدا 
.ف المناصب كارها للالقاب » مناضلا ف سبيل المبادىء » مستهينا بما يلاقى 
فى سبيلها » وهذه هى قوت 4» وسر عظمته » وسر استمرار زعامته » حتى 
آخر يوم فى حياته » حقا عاش زعيما » ومات زعيما و.ه 


« بمحمكيمة قنا» 


توجه « مصطفى النحاس » الى عبد الخالق باشا ثروت بوزارة 
الحقانية ٠‏ ليبلغه مواخقته على تعبينه بالقضاء - فسر الياشا سرورا 
عظيما ٠٠‏ وقال لله +٠‏ سيكون أول تعييتك بمحكمة قنا الأهلية ٠٠‏ غرد عليه 
النحاس +٠‏ « ها دمت قبلت الوظيفة ٠٠‏ فليس لى دق اختيار المكان » 
فمصر هى مصر فى أى جزء من أجزائها » كلمات تدل على رجولة قائلها وسعة 
مداركه ٠٠‏ وصدرت الحركة القضائية ى أكتوبر ١66*‏ وكان مصطفى 
النحاس من الذين شسملتهم هذه الحركة ( محكمة قنا الأهلية ) وكان تعيينه 
حدثا خريدا من نوعه ف تاريخ القضاء المصرى والأجنبى خقد عين فى القضاء 
بعد ثلاث سنوات خقط من حصوله على اجازة الحقوق ( الليسائس ) 


0-7 إعغو ا كت 


ولم يكن قد بلغ من العمر سوى ( 4؟ عاما فقط ) وبضعة آشهر ٠٠‏ الأمر 
الذى لم ولن يتكرر ق تاريخ القضاء بآى حال من الأحوال ٠٠‏ آليس هذا 
أكبر وسام تحلى به صدر مصطفى النحاس ٠٠‏ ( رغم أتف .خصومه ) 
وضعته العناية الالهية ولم تضعه يد بشرية ٠٠‏ أو اغتصبته ساطة عسكرية 
ولم تكن منحة من احدى الجامعات كما ترى ف هذه الأيام وأمضى مصحلفى 
النحاس بمحكمة قنا وأسوان ست سنوات من ( ه19١‏ 4ه19 ) نقل 
بعدها الى محكمة القاهرة عام 14٠04‏ وكان قد يلغ من العمر ثلاثين عاما 
تقرييا ٠‏ 


يدا مصطفى النحاس القاضى الشاب عمله بالقضاء بمدكمة قنا عام 
11٠8‏ وظل يعمل يها قرأبة 5 سنوات متحملا قسوة الحياة وشظف العيش 
فيها ف جاد وقوة وصبر واحتمال دون أن يشكو أمره لأحد أو يرجو كبيرا 
خليس هذا من خلقه ولا من طباعه ٠٠‏ وجاء نقله الى الوجه البحرى ثم الى 
القاهرة تقديرا من السيد ٠ ١‏ مكلريت المستشار القضائى الانجليزى بوزارة 
الحقانية ( العدل ) أثى زيارة له لمحكمة قنا واعجايه بعمل القاضى مصطفى 
النماس ٠٠‏ وقضى مصطفى النحاس بعد ذلك ف القضاء تسع سنوات متنقلا 
بين الوجه البحرى والقاهرة وطنطا وكان آخر عهده بالقضاء رئيس دائرة 
بمحكمة طنطا ٠.٠‏ كان مصطفى التحاس طول عمله بالقضاء حثلا أعلى 
للقاضئ العاحل النزيه لا يقيل رجاء فى العدل الذى هو من حق الله يصرخه 
بين الناس لا من حق القاضى ٠‏ حق يرتاح له قلبه وتطيب يه نفسه لم 
يثبت فى حقه انه مال مع الهوى » ولا ضعف ولا استكان » ولا خشى سلطة 
أو سلطانا » خالعدل بين الناس هو الميزان بين بديه عالقسط والقسطاس » 
حتى صار, عصدفى النحاس » حديث الناس ٠ه‏ 


وقد يكون عن دقنة التاريخ أن ننتقل بك با سيدى القارىء الى مسرح 
الأحداث خهى أبلغ من الكلام ٠٠‏ فهاكم بعض مواقف مصطفي الفحاس 
القاضى ٠٠‏ نتوك للقارىء أستفياط الحكمة ذها والمثل 6 


م" "ا مل 


فى محكمة أسوان ‏ وبينما « النحاس »© ف طريقه الى المحكمة ابلغ 
آن المستشار القضائى الانجليزى ( سير !ا ٠‏ مكلريت ) قادم يطريق النيل 
لزيارة المحكمة خظل مصطفى النحاس ف طريقه الى المحكمة دون أن يتجه 
الى الشاطىء لاستقبال المستشار, وعقد الجلسة كعادته ٠٠‏ وراح ينظر 
فى القضابا المطروحة عليه ٠٠‏ وخلال انعقاد الجلسة ٠٠‏ دخل قاعة الجلسة 
المستشار الانجليزى ويرفقته ( محمد توفيق رفعت بك ) المفتش القضائى 
بالمراقية القضائية يوزارة الحقانية ٠٠‏ واتخذا مجلسهما خلف القاضى 
مصطفى النحاس وجلس معهما وكيل النيابة الذى راح يترجم لهما ما يدور 
فى الجلسة للسير مكلريت +٠‏ وظل هكذا طول نظر القضايا ++ ومصطفى 
النحاس مستمر فى نظر القضايا ٠٠‏ اتسحب بعدها المستشار ومن معه 
الى غرخة القاضى حيث ليثوا ف انتظار قراغ القاضى من عمله .4٠٠‏ 


( بطبيعة الحال ى هذه الحالة لم يفكر د مصطفى النحاس »6 فى رقع 
الجلسة لتحية الزائرين الكبيرين والترحاب بهما كالمتيم دائما ولكنه ظل 
بباشر عمله يوجدان القاضى وضميره حتى لا يختل ميزان العدالة ى يده) ٠‏ 


ولما طال انتظار المستشار ىق غرفة القاضى اضطر بيعدها الى 
الانصراف متوجها الى الياخرة التى كانت قد القت عراسيها بالشاطىء 
وأسرع وكيل النيابة الى د مصطفى النحاس »© يقول له معاتيا « آهكذا تدع 
التحامى ٠٠٠‏ 

سس 


وبعد أن خرغ مصطفى النحاس من نظر القضايا التى بين يديه انصرف 
الى داره ‏ وتناول غذاءه ‏ واستراح فترة ‏ حتى آقجل المفيب - بعدها 
تحرك متوجها الى الباخرة التى ينزل بها المستشار على شساطىء الثيل 
ازيارته وتحيته ٠٠‏ غما ان علم المستشار بمقدمه حتى أسرع باستقباله على 
سلم الباخرة ورحب به أجمل ترحيب ٠‏ وأخذ النحاس والمستشار ومرافقوه 
يتحدثون عن معالم مصر واثارها ٠٠‏ ثم أبدى المستشار اعجابه الشديد 


لي جا كك 


بمصطفى النحاس ٠٠‏ وتقديره له وآنهى الأمر يقرار نقله الى الوجه 
اليحرئى ٠٠‏ يعد أن علم انه قضى مدة كبيرة بقئا ٠٠‏ لكنه نظرا أن المحكمة 
التى يعمل يها أصبحت من الأماكن التى يزورها السياح مشاهدة سير القضاء 
المصرى وأصبحت موضع ثناء جميع السياح ٠٠‏ وان هيبة القاضى مصطفى 
النهاس الشاب قد تركت أجمل الأثر ى نفوسهم خفقد قرر بقاءه ق محكمة 
قنا الى آخر موسم السياحة لأن ف بقائه عنوانا حسنا للقضاء المصرى ومثالا 
راكعا على نزاهته وعدالته وعلو مكائته خدمة لسمعة مصر ٠‏ وقد كان 
المستشار عند وعده ونقل « مصطفى الئحاس © الى ميت غمر فى شهر 
ابريل بعد انتهاء موسم السياحة ومنها نقل الى القاهرة ٠‏ ' 


فى محكمة طنطا : وق آثناء عمل مصطفى النحاس قاضيا بمحكمة طنطا 
0 احدى القضادا الهامة التى تتعاق بآحد الشخصيات المسئولة 
الكبيرة د بطنطا وخيها ؟عتدى « محب باشا 6 مدير مديرية الخربية ( محافظ 
الغربية ) على أحد المواطنين ٠ ٠‏ كما كان من هذا المواطن الا أن لجا الى 
القضاء ٠٠‏ فحرك دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة طنطا الأهلية ٠٠‏ ضد 
( محب باشا ) فاختص بنظرها ( القاضى مصطفى النحاس ) وتناقل الناس 
الخير ٠.‏ فثار المندوب السامى البريطانى وهاج وماج واستفكر على هذا 
المواطن أن بحرك دعوى ضد محب ياشا أحد كيار الدولة واعتيره شططا 
وجرأة وعملا غريدا هن نوعه لم يسبقه اليه أحد ولابد لوزير المدل من 
أن بتصرف اما يوقف نظر هذه الدعوى لان استمرار نظرها معئاه النيل 
من سلطان الحكومة والقضاء على هييتها ف أشخاص القائمين على أمورها 
أو احالتها الى قاض آخر غير « مصطفى النحاس »© لما هو معروف عته 
من اعتداده برأيه وجرآته وعدالته وتمسكه بالدق ٠٠‏ وطلب المندوب السامى 
من رشدى ماشا أن يتحدث مع « مصطفى التحاس »6 ف هذا الأوضوع ولكن 
« رشدى باشا » رخض أن يقوم بهذا الدور لانه أعلم مشخصية مصطفى 
النحاس وظل رشدى باشا على اصراره فق آلا يتحدث فى هذا الموضوع بتاتا 
كما رفض أن يطلب من رئيس المحكمة خقل القضية الى قاض آخر خلاف 
« مصطقى التحاس © ٠‏ 


كا 


« مصطقى النحاس »© بهذا كله ٠٠‏ ولكنه خلل ق موقفه صامدا 
كالطود » ساخرا من كل ما يدور حوله » ولم يسمح لنفسه أن يعدث 
انسانا فى هذا الآمر داخل حدود عمله أو خارج حدود عمله لانه القاضى 
بمعنى الكلمة » التاضى الواثق من نفسه » القاضى إلذى يعرف حدوده 
وواجبه » وانه المؤمن بقول الله « واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا 
بالعدل 6 ٠‏ 


ووقفت الدولة ودار المتحوب السامى عاجزين آمام هذا الحدث 
ونظرت الدعوى أمام مصطفى التحاس ٠.6‏ ومثل المواطن ( المدعى ) والمدعى 
عليه ( هحب باشا ) وجها لوجه أمام التقاضى مصطفقى النحاس فى ساحة 
المحكمة شن باقى المتقاضين العاديين لا خرق بين صغير وكبير وآخيرا أصدر 
القاضى مصطفى النحاس حكمه يادائة محب باشا بالزامه بحفم غرامة 
مالية ‏ لم يخلى سبيله الا يعد سدادها ٠.٠‏ حقا أنه لموقف من مواقف 
رجولة مصطفى التحاس ٠‏ موقف القاضى العادل الخزية » الذى يرعى الله 
وحده ولا يخفثشى أحدا سواه ء موقف العدألة الحقة » يصعب على غير 
مصطفى النحاس أن يقفه وان يتصدى له » يقول الاستاذ ابراهيم فرج ٠.‏ 
( ان رشدى باشا لم يخف اعجابه وتقديره للقاضى مصطفى النحا 
وقد صرح له بهذا آثناء نظر قضية الامير سيف الدين ‏ وكان مصطفى 
النعاس وكيلا عنه ‏ وكان رشدى باشا رئيسا لمجلس البلاط الملكى بالتيابة 
عن الامير محمد على ولى العهد لغيايه ) وتتعدد مواقف مصطفى النحاس 33 
وكما بقولون ٠٠‏ الرحال مواقف ** ومغالط من يدعى أنه يستطع أن يحصى 
جميع مواقف مصطفى النحاس ٠+‏ ف حياته ٠٠‏ أو حتى ف حعرحلة واحدة من 
مراحل حياته ولكن اليكم بعضا منها أيضا ٠‏ 


فى القاهرة سئة 15٠١6‏ : 


عضو شمال ق الداكرة التى يرأسها صالح حقى باشا 3 


اع لظ 


وآثناء نتلر احدى القضايا مال رئيس الدائرة ( حقى باشا ) على 
عضو اليمين وتحدث معه ثم مال على عضو الثشمال ( مصطفى النحاس ) 
وقال له ى استخفاف ( سنصدر حكما بكذا ) خقال مصطفى النحاس « أنا 
لى رأى آخر ++ ويجب أن ننتقل الى غرخة المداولة 6 ٠‏ 


اكن حقى باشا ‏ رئيس الدائرة ‏ لم يستجب الى طلب ‏ مصطفى 
النحاس ‏ عضو الشمال ‏ وتطق بالحكم ٠٠‏ 


فما كان هن مصطفى التحاس الا أن قال لكاتب الجلسة يصوت عال 
وعلى مسمع ومرأى من جمهور المتقاضين وغيرهم من المواطنين الموجودين 
داخل قاعة المحكمة اكتب لم يؤخذ برأى عضو الشمال فى هذا الحكم » وعلى 
أثر ذلك حدثت ضجة كبرى داخل القاعة اضطر يعدها حقى باشا الى رقع 
الجلسة والانتقال الى غرخة المداولة ٠٠‏ 


لقد ترتب على قولة القاضئ مصطفى النحاس « بطلان الحكم » ٠‏ 

فماذا يفعل حقى باشا ؟لم يجد طريقا أمامه آلا أن يشكو أمر مصطغى 
النحاس الى وزير الحقانية ( سعد زغلول باشا ) حينذاك استدعى سعد 
زغلول باشا ‏ مصطفى النحاس القاضى وكان هذا هو اللقاء الأول بين 
سعد زغلول ومصطفى النحاس وأول موقف من مواقف الرجولة والاعتداد 
يللرآى يجمع بيئهما ٠‏ 


والنحاس ف هذا الشأن « قال مى مصطفى النحاس عندما كنت أعمل معه 
سكرتيرا خاصا لله سنة 1958 أثناء توليه ركاسة مجلس الوزراء ٠‏ 


« قابلت سعد باشا . فظهر لى يمظهر الجاد » الضائق يما حدث » 
ولم بيسآلنى عما حدث ء ولم أداقع عن نفسمى » أو أبدى وجهة نظرى » 
وفجأة استغرق سعد زغلول فى الضحك ‏ ثم أتيع ذلك قاتلا » أسمع أنا 
سعيد جدا لأنك وقفت هذا الموقف » آنا لما كنت قاض مثلك » كان الخلاف 
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بينى وبين زملائى فى غرفة المدأولة يشتد ويصل أحيانا للى حد التماسك 
بالاأيدى هذا الخلاف بينى وعنهم يقع دائما دآخل غرفة المداولة بعيدا 
عن أعين المتقاضين على خلاف حالكم وقد نطق رئيس المحكمة بالحكم وأنتم 
فى الجلسة فهذه الملانية ألتى تمت بهذه الواقعة لا يد لك فيها ولست 
مسئولا عنها لانهم آم يمكنوك من دخول حجرة المداولة ‏ وشكرنى سعد 
زفلول على موقفى وقدم لى التهنئة لشجاعتى » ٠:‏ 


ثم قال سعد هوه ان لدى خصيحة اسديها اليك هى آلا تكون عنيقا مع 
زملائك ‏ فقلت < انى لا استطيع أن أكون لينا فيما اعتقد أنه حق وعدل » . 


ثم يضف مصطفى النحاس قائلا : 


« لقد كان الأثر الوحيد الذى ترتب على هذا الحادبث صدور قرار 
سعد زغلول باشا ( وزير الحقائية ) بنقلى قاضيا جزئيا ويخطىه هن ين 
أن هذا النقل يعتبر حن قبيل العقوبة ولكن على العكس كان هذا النقل 
تكريما واعجابا بشجاعتى وموقفى ذلك لآن القاضى الجزتى يختار لشخصيته 
وكفاءته وقدرته على ادارة الجلسة بمفرده ولديه من الطم والمعرفة ما يجطه 
مستقاذ بالفصل فى الدعاوئ المنظورة أمامه ٠‏ 


اعتداد مصطفى النحاس بالقضاء : 


وق سنة ١91١‏ نقل مصطفى النحاس رئيسا للدائرة الأولى مطتطا 
وكانت دائرة يخشاها جميع المحامين الواغدين من القاهرة والمقيمين بطنطا 
على حد سواء ويعملون لها آلف حساب وحساب لشخص رئيسها الموهوب 
وكفاعته وقسوة شخصيته واستقامته وأثناءها حصل فيها مصطفى النحاس 
على رتبة ( البكوية ) من الدرجة الأولى ومما يذكر لمصطفى النحاس اعتداده 
مالقضاء +>ه وهو 2 نظره أسمى من الرتب والذلقاب 6 وكانت الأحكام 
الصادرة من المحاكم تتصدرها العبارة التقليدية الآتية « الدائرة المنعقدة 
تحت ركاسة حضرة صاحب العزة مصطفى الئحاس بك » وكانت تنشر 


بالجريدة الرسمية والوقائع الرسمية على هذه الصورة لكن مصطفى 
النحاس ٠٠‏ القاضى المجدد واأعتد بالقضاء استيدلها بالنص الآتى < الدائوة 
المفعقدة تحت رئكاسة القاضى مصطفى التحاس وبحضور. القاضى » 
لل القاضى »م ٠‏ 


وعيثا حاول زملاء مصسطفى الفحاس أقناعه لايقاء القص القديم دون 
جدوى معللين طلبهم أنه بعمله هذا خانه يلغى الالقاب فرد عليهم قائلا : 
ان لقب القاضى خوق كل الألقاب ٠‏ 


أنا لا أعتز بآن يقال « حصطنفى النحاس:بك » ولكن أعتز بأن يقال 
« مصطقى التحاس القاضى » وظلت العيارة التى ارتضاها مصطفى التحاس 
تتصدر الأحكام القضائية طوال عمله فى القضاء ٠‏ وهذا هو مصطفى النحاس 
الذى كانوا يظئوئه انه سعيد بلقب حضرة صاحب المقام الرفيع ٠.‏ أنه باع 
وطنه بهذا اللقب باع مبادئه ٠.‏ بالألقاب ٠٠‏ كبرت كلمة تخرج من آخواعيم 
أن يقولون الا كذيا ٠٠‏ 


القافى المأمدد : 


وليس بكثير أن تقول عليه قاضيا مجددا ٠٠‏ فلم يكن قاضيا عاديا ٠٠‏ 
كبقية القضاة فقد خلنا ويحق انه وحيد نسيجه وهريد زمانه ٠٠‏ فما يالكم 
اذا ما أصدر, مصطفى النحاس القاضى أحكاما قضائية لاا سند لها من 
القانون ٠٠‏ مما جعل الحكومات تسارع فى استصدار تشريعات سدا 
للثغرات الموجودة فى تشريعاتها المسبة ٠٠‏ 


تقادم الأوقاف الضرية : خطيقا للقاتنون غان الأمر يتضى يعدم ا 
الدعوى اذا انقضى على التقادم 7# سنة » ولكن مصطتى التحاس العالم 
بحدود الله ٠+٠‏ التقى الورع ٠.‏ المسلم المؤمن +٠‏ الدارس المتمكن من 
الشرمعة السمماء ٠‏ فهى لا:تعترف يتقادم يرد على الأوقاف الخيرية ٠٠‏ وكان 
مصطفى النحاسس القاضى آول من أصدر. أحكاما يعدم اكتساب ملكية الكوقاف 


عد قبت 


ألخيرية بالتقادم فاضطرت الدولة ى الاسراع باستصدار تشريع يقضى 


الشخصية المعنوية لمجالس المديريات : 

كان مصطفى النحاس القاضى من خلال احدى القضايا المنظورة أمامه 
اذل هن لجر .حكما يبوت القخصية العنوية لمجالنن المديريات .رفم أن 
القانون المنظم لها وقتذاك لم يمنحها هذه الشخصية ٠٠‏ مما اضطر الحكومة 
الى تعديل هذا القاقون + ويفضل مصطقى النحاس المجدد ٠٠‏ اكتسيت 
المجالس ( مجالسن المديريات الشخصية الاعتبارية ) . 


ولا عهب اذا قلنا ان مصطفى النحاس كان عالما قائونيا وأسع 
الفكر نقى الضمير وعلى خلق عظيم ومثل خريد لا يجود يمثله الزمن 
الا نادرا وشخصية قلما تتكرر ٠‏ 
الحق قدس الاقداس : 
ودون تحرج ٠٠‏ 

فقد قضى ق احدى الدعاوى بحبس المتهم مدة معيئة ؛ ويعد النطاق 
بالحكم أدرك أنه آخطأ بتجاوزه الحد المترر للعقؤية التى نص عليها القانون 
.خنظر ألى كاتب الجاسة فى الحال وقال بلا تردد « اثبت ليها الكاتب ٠.٠‏ 
شهاعة وعدل وآمائة وصراحة ٠*‏ ولم يتردد فى أن يقول « ها أنئذا أخطأت »> ٠‏ 
القافى الاتسان : 


أن يرى ولده القاضى وهو جالس على منصة القضاء ٠٠‏ أثناء عله يطتملا 


سا “اعم دا 


خآبدى لابنه برغبته هذه +٠‏ فوافق الاين على تحقيق رغية والده على 
شريطة آلا يدخل الموالد قاعة الجلسة الا؛ بعد انعقادها ٠+‏ فاستفسر الوالد 
عن السر ف ذلك ٠٠‏ خقال لله ولده « ان القاعدة يا والدى ٠٠‏ ان القاضى 
عندما يدخل قاعة المحكمة يقف له الجميع وأنا لا أقيل أن يقف والدى لى » 
وتم للوالد ما آراد فى حدود ما رسمه الاين لآبيه ٠‏ 


(حياته ب القضاتية ) 


عاشس خلال حياته القضائية ٠٠‏ عيشه موظف محدود الدخل لا دخل له 
سوى مزرتبه الذى يعتمد عليه فى مواجهة أعبائه الشخصية ومد المون 
للمحتاجين من أهله » لم يعرف مصطفى النحاس ترف العيش ولا نعيم 
الحياة » حياة بسيطة راضية حياة الأتبياء والقديسين » والأولياء » ولبث 
مصطفى النحاس ف القضاء قرابية ١١‏ خمسه عشر عاما أعطى من قضائه 
أروع الآمثلة على النزاهة واحترام الحق والتمسك بالعجل وحب الواجب 
والاخلاص ف عمله والطهارة والشرف واحترام الذات وقداسة العدالة 
وعاشت جميعها معه وزيرا وسياسيا وزعيما الى آخر يوم فى حياته ٠‏ 


وكان الله الذى يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور قد ادخر هذا 
القاخى الجسور ليجرى استقلال القضاء المصرى على يديبه وف عهد وزارته 
الرايعة ف 1948/7/1١‏ كان له نصرا وانتصارا وللقضاء المصرى عزة 
وخخارا وكأئى يه اتخيله واقفا يلتى خطابه فى عبد استقلال القضاء 
المصرى خيقول : 


آيها العسادة ©69» 


أن للأمم ف تاريخها أياما تسعد بها وتهنا ٠‏ ولها فى جهادها أعيادا 
تعتز بها وتفخر » لانها مستمدة من صمبمها » مقتيسة من كيان حياتها » ترى 
فيها عزتها » وتشعر. بشخصيتها ٠‏ 


ولعل أبرز أعياد مصر فى تاريخها الحديث وتكخلد آيامها على الزمان 
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عبد جهادها لاسترداد حقوقها » وعيد دستورها الذى افتدته متضحيات 
أبناكها » وعبد استقلالها الذى كسبته بعد جهاد طال أمده » واتسحءعت 
شقته » واحيط بالأشواك وارتطم بالعقبات » وجاء على أثره الغاء الامتيازات 
الأجنبية عملا مجيدا كلل بالتوفيق واقترن بالنجاح .٠٠‏ 


ولعل من مفاخرنا نحن خدام مصر وقادتها أن نتحدث بنعمة الله علينا 
ونذكر مهللين مكبرين أنه سبحانه وتعالى جاء يكل هذه المكرمات على آيديئا 
وكان طبيعيا أن نكون أول من يفكر خيما يسعد بلادنا » ويرفع رعوسنا وبزيد 
فى اطمئنان مواطنيئنا على حقوقهم ويشعرهم بأننا رعاة مصالحهم » قان من, 
تفكيرنا وعملنا مشروع استقلال القضاء الذى نحتفل اليوم به ونشتوط 
جديعا قيهء 


واستقلال القضاء » أبها السادة » معنى تحسه النفوس حلوا كانخام 
الطبيعة » جميلا كاحلام الشباب » طالما تمنى كل مبتغ الخير قاصدا رفعة 
البلاد أن يكون مظهره بارزا للعيان تثلغله فى النفوس + 


استقلال القاخى الذى وكلت حقوق الناس اليه » وآصبحت أموالهم 
وأرضهم ودبعة بين يديه » يجلس فى محراب العدالة قبلة القسطاس 
المستقيم » وغايته احقاق الحق واتصاف امظلوم » لا سيف من نقل أو عزل, 
يسلط عليه ؛ ولا تهديد ولا وعيد يثال مئه » بل يختلى فى صومعته المقدسة » 
هاحئة نفسه » مطمئنا ضميره » يبحث وينقب » ويراجع ويقلب » حتى يصلءه 
الى ما يستريح اليه » وليس عليه من رقيب سوى علام الغيوب ٠‏ 


هذه حال قضاتنا من قديم وهى ما أوحت الهنا أن نظهر ما خفى 
واستتر ونجعله قى حرز آمين .٠‏ 
وحكومتها الشعبية اذا أحيط قضاتها بضمانات قرت .عيونهم » ورفعت بين 


8 


الناس ذكرهم » ومكنت لهم استقرارهم ء فلا يقال لقاض بعد اليوم عزلناك 
لآنك حكمت » أو أقصيناك لآنك تحديت وما خضعت ٠‏ 


ولقد كان من سياسة حكومتنا أن يتحقق للقضاء استقلاله الفعلى 
أنه حق القاضى الطبيعى » وكنا ف كل عهد نتولى غيه الحكم خضع خصب 
أعينينا تحقيق هذه الأمنية » والوصول الى هذه الرغبة » فلم تكن الظروف 
تواتينا » ولا الأيام تنتظرنا » حتى اذا ما وليئا آمر البلاد هذه المرة جعلنا 
من أول ما عنينا به هذا المشروع ومازلنا به حتى أخرجناه وسجلناه » خاصبح 
حقيقة قانونية فوق ما كان حقيقة خعلية فق عهد الحكومات الدستورية فآرضينا 
يذلك ضمائرنا وبلادنا ؛ ودعمنا سلطة القضاء ثالث السلطات وأحطناها بكل 
الضمانات والكفالات ٠‏ 


ولا عجمب أن يبلغ حرص وزارة الشعب على استقلال القضاء هذا 
المبلغ خرئيسها المشرف يخطابكم من صميم الأسرة القضائية محاميا وقاضيا 
واين المدرسة التى أخرجت أبناءها » له الفخر كل الفخر أن يشرف بالانتساب 
اليها » ويتحدث عن أحلى ذكريات شبايه التى قضاها ف ميكتها ؛ ومساعدوه 
قَ عمله كلهم ص الروح العالية وجلهم من أبناء الاسرة نفسها 
ومن المحامين الذين تعتز بهم اللحاماة وتهناً » وهم فوق هذا وذاك أبناء 
الوفد وخلصاء سعد عماد القضاء والمشيد للعدالة صرحا عاليا والذى دعا 
الى الحرية وخنى ق سبيلها وخلفناه على هذا التراث المجيد حتى كلل 
مسعانا بالفوز' فما اخلقئا متقديس الحرية » وما أجدرنا بالعمل على 
اعطائها أكل أنسان وليست حرية القاضى الا جزءا لا يتجز؟ من الحرية 
اللعامة وركنا لا يتم تشبيدها الاا به » فاذا أطمآن الى حريته » واستراح 
ألى مستقيله » عاثى فى هدوء بال وراحة ضَمير » عند ذاك بزداد المواطنون 
رخى واطمئنانا وقستقر. البلاد أمنا ونظاما » وليس أشن هذا القائون قاصرا 
على شكوئنا الداخلية فحسب » بك هو يتعداها الى شتوئنا الخارجية 
اذ هو متصك وثشيق الاتصال باستقلال البلاد وكرامتها القومية بين الدوكة 
التى تتمتم بالحرية والاستقلال ٠‏ 


لشاكع ب 


قبت لى كلمة آخيرة أوجهها الى حضرات زملائى واخوانى وأبنائى 
القضاة كبيرهم والصغير ٠‏ 


أى رجال القضاء : 


االآن وقد آدينا نحوكم ونحو مصر واجبنا » وآرضينا ضمائرنا » 
وحققنا أمنية من أعز أمائى بلاحنا » الآن وقد وضعنا حاضر العدالة 
ومستقبيلها بين أيديكم « وحطناكم بكل الضمانات التى تحميكم » وتجعل 
ضمائركم هى الدكم » العدل » ورأيكم هو القول الفصل الذى لا معقب عليه » 
ولا راد له » الآن نرى أن تذكركم لا خصحا مثا » ولا.نسيانا منكم » ولكنها 
ذكرى تنفم اللؤمنين » ليكن لكم من شمائركم راعيا ء ومن خشية الله علام 
الغيوب حافزا » ومن استقلالكم وتحريكم الحقائق عن الظلم سياجا مانعا » 
واذكروا دائما تلك الحكمة الازلية التى آلهمها الله محمدا عليه الصلاة 
والسلام ( ويل لقاضى الارض من قاضى السماء الا من عدل » اذكروا دائما 
ان اليل لأحد المتخاصمين حتى بالقلب خطيتة » وامتياز احدهم على الآخر 
فى مجلس القضاء شبهه » ذابتعدوا ما استطعتم عن الخطايا » وتجنهوا 
الشبهات » واياكم أن تخلطوا السياسة بالعدالة » أو تدخلوا الحزبية فى 
القضاء ؛ فهذا سلاح ذو حدين يفتك بالظالم والمظلوم على السواء » والويل 
لأمة تحكمت ف قضائها النزوات والأهواء » وطوبى لقاض سما بقضائه عن 
الشبهات وارتفع عن الشهوات ء وكان الحق رائده » والعدل فقاكده » ورضا 
الله غايته ومقصده » طوبى لقاض لم يكن عبد هواه » ولم يبع آخرته بدنياه ؛ 
الا ما آثره عنه الناس وآكرمه عند الله ٠‏ 


هذه كلمتى وجهتها اليكم » وتذكرتى قلوتها عليكم » ولا اخالكم الا لها 
مصعين » ودها عاملين » فكلكم لاشك يحسها كما آحسها وكلكم يعرغها ويقدرها 


حق قدرها < أن احسنتم احسنتم لأنفسكم وان أسأتم هلها والله لا يضيع 
أجر المحسنين »6 ٠‏ 


سا لاع سم 


وائى بهذه المناسية أعلن فى 0 
هذا أن 00 9 
أرض مساحتها حمر ؟ 5 التى الخدم 
509055 جنمه مساهمة لاقامة ناحيكم 
علو اده 


الفصمل الساعع 
مصطق تار ولق 


ان مصطفى التحاس الذى تجمعت فيه تلك العديد من الصفات والذى 
وهمه الله الكثير هن المبزات والقدرات واختص بالكثر من صقات القيادة 
والزعامة حاشى أن يكون الله قد خلقه لنقسه وذويه وأمه وأبيه » واتما 
خلقه من أجل وطنه ومواطنيه » من أجل رسالة أكبر » وعمل آجل وأخطر » 
سيظل يذكره التاريخ » مر العصون والدهور: وهذا ما قد كان ٠‏ غلم تصرفه 
آأموره الشخصية وأمور شقيقته وأولادها وظروف معيشته القاسية عن 
التفكير فى آمور وطنه ومواطنيه ٠.٠‏ شق مصطفى النحاس منذ نشآاته 
لئفسه طريق الحق والعدل والواجب فى قوة وشجاعة واقدام وصراحة 
مؤمنا بحق الله خالقه ورازقه مالكا زمام نفسه ء متغلبا على هواها 3 
ناسكا قا محراب الميادىء ء الئاس جميعا لديه سواء ء لا خرق بين غتى 
وفقير ووزير وخفير » ووضيع ورفيع » ائسان هذا شآنه لابد مرتفعم غوق 
الأحداث والصعاب » لم تعرف حياته التردد والتراجم مهما كانت الأسباب »> 
لم يعرف قلبه الخوف والضعف والخور آمام عظائم الأموى » كل ذلك 
بسيب شخصيته القوية وقلبه الجسوى » كان ذلك مصطفى التحاس على 
احتداد حياته حتى لقى خالته طاهرا مطهرا التى نشآت على الاستقامة 
ف كنف الاسلام أعظم الاديان ٠‏ 


0 


0 


00 


الزعييان 
( سعد زغلول ) وخليفته ١‏ مصطفى التحاس ) 
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نقخ فيه سعد من روحه وزكاها 3 ورعاها من بعدده التجاين وحماها 


الزعيم بدار النادى السعدى ( يلقى خطابا دينيا ) فى عيد الهجرة النبوية وجلس 
خلفه الإستاك اسماعيل الازهرى رئيس حزب الاشقاء السودانى الذى كان 


بنادى بوحدة النودآن مع مصر تمأاما كما كان يسسعى: الوند المصرى 5-7 


يا يج و عجوم 15 ]| تيم 
١‏ لحتنا 006 وتم لتتات اكد دوه 
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الجثارة الصامتة على أرواح تشهداء معارك قئال السويس فق كا/االماه 
اشترك فيها الزعبم ووزراةه ورؤساء الاحراب والهينات والتقابات وجميم علوائف 
الشعب تحية للشهداء ‏ وكانت فى الحق دعوة لمزيد من التضحية والنداء 


'القمل ا مامس 
سطف وخا تيا 


اذا كان الحديث عن حياة مصطقى النحاس الخاصة له حلاوة فان 
الحديث عن حماته الوطئية له طلاوة » وان الحديث عن صدر. شياية المشرق 
وعن زعامته أثمر » لم يدخل مصطفى النحاس ميدان السياسة مرتديا حلة 
عسكرية آو ممتطيا صهوة جواد عسكرى أو محاطا يثلة من ضياط وجنود 
أو تحت جنح الظلام فى حماية بعض وحدات الجيش كما هو المحال ف 
الانقلايات العسكرية » آو من خلال أذ شتراكه فى مؤامرات تحاك فى اا 
ضد سلطات الحكم أو لقيام صلة قرابة أو مصاهرة بينه وبين أحد الحكام 
أو عن طريق نفاق الطغاة الذين الهبوا ظهور شعويهم بسياطهم كما 
استطاع البعض عن هذا الطريق الوصول الى حكم شعوبهم وبلادهم 66 
لا هذا ولا ذاك ٠‏ فحاشا لله أن يكون مصطفى التحاس واحدا من هؤلاء 
الصغار لأنه كان كبيرا ٠‏ كبيرا بخلقه ٠٠‏ كبيرا بمبادئه ٠‏ كبيرا بمثله ٠٠‏ 
كبيرا بايماته ٠٠‏ 


ان مصطفى النحاس دخل ميدان العمل السياسى بدافع من وطنيته 
الصادقة المتدفقة وخالص حبه لمصر وايمانه يحقها فى الحرية والديمقراطية 
والاستقلال + سلاحه قوة الحق » وعدالة القضية » وصدق الايمان » 
وارتقى بها المثابر والمحافل الدولية والوطنية رابط الجاش ثابت الجنان » 
مواجها قوى الطغيان » محتلا غاصبا أو ملكا طاغعا » أو سلطاتا ظالماء» 
على رؤّوس الاأشهاد وق وضح النهار. » لا حرس ولا حراس لأئه ىق حراسة 
قيضب وحملية الرتضن .+ 

8م  '4‏ الزعيم التحاس ) 


8684© ها 


مصطفى التنحاس 
ومصطفى كامل » ومحمد فريد » وسعد زغلول 


كان مصطفى النحاس ( القاخضى ) من المعجيين بالزعيم الشساب 
( مصطفى كامل ) ٠٠‏ وكان على صلة به ومتايعا لحركته +٠‏ التى يطالب 
بمقتضاها ( بجلاء الجيوش البريطانية عن أرض مصر ) وانتقلت زعامة 
الحزب الوطنى ‏ يعد وفاة مصطفى كامل ‏ الى الزعيم ( محمد فريد ) 
فكان « مصطفى التحاس © آحد أعضاء الحزب الوطنى ٠٠٠‏ 


مصطفى النحاس و سعد زغلول 


ام تكن بين مصطفى النحاس وسعد زغلول رابطة أو علاقة كتلك التى 
رأيناها بين حكام اليوم » فلم ينحدرا من قرية واحدة » أو اقليم واحد ٠‏ 
ولم تضمهما فى طفولتهما أو شيابهما مدرسة واحدة » كما لم يجمعهما 
تنظيم سرى واحد أو « شلة واحدة » « آو عمل وطنى واحد أو غير 
وطنى » كما لم تريطهما علاقة جوار أو مصاهرة وكان كل منهما بعيدا عن 
الآخر بعد المشرقين ٠‏ يعمل كل هنهما فى مجال عمله يما وضعه الله غيه 
وبما أعده الله له ومكنه فيه « يؤتى الحكمة من يشاء » ومن بؤت الحكمة 
نقد أوتى خيرا كثيرا » التقى مصطفى النحاس وسعد زغلول مرتين اثنتين 
أثناء عمله بالتضاء ٠‏ 


آما اللقاء الأول ٠٠‏ غقد سبق الاشارة اليه ذلك الذى تم على أثر 
شكوى حقى ياشا رئيس احدى دوائر محكمة القاهرة ‏ ضد مصطفى 
النحاس ( عضو الشمال ) على الصورة السايق الاشارة اليها والتى انتصر 
فيها سعد لمصطقى التحاس ٠‏ 


أما اللقاء الثانى 6 وكان ا( مصطفى النماس ) قاضيا بمحكمة ميت 


ا ل 


وزيرا للمعارف ) حتى سارع ليكون ف مقدمة مستقبليه محبيا ومرحيا ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن هذين اللقاعين قد قربا بين الرجلين من خلال 
اقتناع كل منهما بالآخر . وكأن العناية الالهية أرادت أن تجمعهما فى صعيد 
واحد ء وتعدهما اعدادا طبيا » وتدخرهما لتولى زعامة مصر ف المستقيل » 
وتحقيق آمالها ف الاستقلال والحرية والديمقراطية ٠‏ 


مصطفى النحاس وثورة 1515 


وضعت الحرب العظمى اوزارها فى نوفمير سنة ١91١4‏ » وخرجت 
انجلترا منها منتصرة على آعدائها » دولة لا؛ تغرب الشمس عن ممتلكاتها » 
وتطلعت الشعوب المغلوية على آمرها » المحتلة بجنودها » للحصول على 
استقلالها » وخانت مصر احدى هذه الدول » وتحدد الحادى عشر من توكمير 
سنة ١9418‏ موعدا لعقد الهدنة بين المتحاربين ختحركت مشاعر الوطنيين 
المصريين من الشيوخ والشباب فى وقت واحد » متطلعين ليوم الخلاص » 
واستقلال البلاد ء اجتماع هنا » واجتماع هناك » شيوخ هنا » وشيوخ 
هناك » كل يفكر بطريقته بين آربع جدران » فى سرية تامة » خشية اكتشاف 
المحتل الغاصب احركتهم » والبطش بهم » والقاكهم فى ظلمة السجون 
والعتقلات » أو النفى خارج البلاد » قبل أن يتحقق هد فهم » صلطات 
مطلقة فى بد المحتل الغاصب »ء لاذلال الوطئيين الأحرار » وكان 2 مصطفى 
النحاس اذ ذاكَ ركيسا الحكمة طنطا فدفعته وطئيته الى عقد احتماعات 
مع خفر من زملاكه وأصدقائه لاقيام معمل بتناقله الشعب كل الشسعب 
وتتسمعةه الدنيا كلها » عمل يزازل أقدام المحتل الغاصب فى مصر ء عمل 
تحصل مصر بمقتضاه على كاهل آستقلالها » وتحكم نفسها بئقسها » دون 
وصابة من أحد علدها » ولكن صوت العقل الذى اشتهر به مصطفى النحاس 
رآى ان الشعب لا يعرف جمعهم وقد لا يستمم الناس اليهم » أو يتجاوبون 
معهم » اذآ قلائد من شخصيات كبيرة ملء السمع واليصر تقود جموعهم 


يلاه د 


حتى يكون لحركتهم الأثر المطلوب والوقع المرغوب » منطق سليم. » جوهره 
الاخلاص للفكرة وصدق الاحساس بالوطن » متجردا من الأنانية وحب 
الذات » خال من غرور الشياب » وطنية حازمة » بل صادقة » ورجاحة 
عقل كبير » وتفكير سليم ٠+‏ واهتدى رآيهم واجتمع على ( سعد زغلول ) 
وكيل الجهعية التشريعية المنتخب يما عرف عن قصاحة اللسان وسحر 
البيان وقوة الشخصية » ومواقفه الوطنية » هما جعل الئاس يعجيون به » 
ويتشددون له » ورأوا ان سعد زغلول ء هو الرجل الذى يعتمد عليه » 
والبطل المرتقب » الشخصية الخليقة بالاحترام » لأن العظمة أصل ف 
طبعه » والعبقرية عنصر ف تكوينه » رجولته قاهرة » وفصاحته ساحرة ٠‏ 
وخلقه عظيم » وك عناصر الشخصية الجبارة التى تأمرك وكأنها تستشيرك 
وتقودك وكأنها تتابعك » وهو بهذا جدير بالزعامة » خليق بالامامة ٠‏ 


وبيئما عصطفى النحاس وصحبه مشغولان يحركتهم ‏ ف طنطا ‏ 
كان سعد زغاول وعلى تسعراوى باشا وعبد العزيز باشا غهمى ومحمد باشا 
محمود وأحمد بك لطفى السيد يجتمعون ويتشاورون ويفكرون فى سبيل 
استقلال مصر ٠٠‏ وكأنما تلاقت نفسا مصطفى النحاس وسعد د زغلول ف 
موجة من موجات الالهام الروحى والوحى النفسى ما أعظم صنع الله فقد 
امتدت يد الله لتعلو أيدى هؤلاء وهؤلاء ٠‏ من الشيوخ والشباب على 
حد سواء ٠‏ فق القاهرة وطنطا وق كل مكان » رغم بعد المكان واختلاف 
الزمان » لتبارك جمعهم » وتكتب إننجاح لحركتهم ٠‏ وتأبى عناية الرحمن 
اله أن بلتحم الجمعان » » ومتعارف الجيشان » ويتعاهدا على الكتمان » وق 
احدى اللقاءات يقول مصطفى النحاس اسعد زغلول وصحبه « نحن نطم 
انكم باتدامكم على هذه الحركة ستضحون تضحية غالية وان الانجليز 
حتما عامدون يومتذ للقبض عليكم ونفيكم بل قد يصنمون بكم شرا من هذا 
ولكن تضحيتكم هذه ستضرم نار الحماسة فى قلوب آبناء الوطن وشبلبه 
ا ا 


وكانت هذه هى الصيحة الأولى التى أنمعثت شمعفت من أعماق مصطفى 


لظ يم .-.. كم 


النحاس قبل قيام ثورة سنة 1419 وجاشت فى نفسه » وتمكنت من روحه » 
وانطلق بها لسانه ٠٠‏ صيحة العطاء الصادق » والفداء الناطق » الذى 
لا يعرف التردد » ولا يؤمن بالخوف ويستهين بالتضحية » مهما عظمت 
من أجل وطئه ٠‏ 


كل هذا يتحرك فى داخله » دون أن مفكر فى حاله وأسرته » وأيفاء 
شقيقته فى الوقت الذى لا يملك خيه غير راتبه » آليس هذا هو قمة الاعتماد 
على ربه » المستند الى قنوته دون سواه » رجل محدود الموارد » أعزب » 
لكنه ف التبعات أكثر من متزوج » لأن أبناء شاقيقته عنده فى معزة الابن 
والولد كل هذا لا شىء عنده » فقد جاشت بالوطنية روحه » وأشتعل بنارها 
خاطره وصدره » وانبعثت مع واقع العناية الالهية عزيمته وقوته ‏ يعلم, 
أن هن وراكه الفاقة » والشظف والبآساء والضر والحرمان » وآمامه ال معتكل 
والسجن والثقى والاعدام ٠‏ 

انها لاشك وطنية عارمة » بل وطنية صادقة ء لوست مآموئة الجائي 


وقد تكون القاضية عليه » وعلى آسرته » ومع ذلك يمضى فى طريقه ملقيا 


هكذا كان مصطفى النحاس » على خلاف ما ثراه اليوم فيمن يظنون 
أنهم قادة وزعماء » فشعلهم الشاغل أمجادهم الشخصية » وتطلعاتهم 
السلطوية وحرصهم على الحياة المادية » وتنكرهم للاخلاق والحياة المعنوية » 
أملهم وغايتهم أن يحكموا ويتحكموا » وليئهم يحكمون ويعدلون » وللثروات 
غير متطلعين ٠٠‏ كنا قديما مع من كانوا يجودون ولا ينتظرون +++ فآصيحنا 
مع هن يآخذون ولا يعطون ٠٠‏ 


زعيم لم يركب الموجة كما يتشدق أبطال اليوم المزيفون » ولكنه كما 
ترون كان يلاطم الأمواج ختارة ترفعه » وتارة تخفضه » تارة تصرعه » 
وتارة يصرعها حتى استقر: عرش الزعامة له » بعد تجارب عديدة ومعاركة 
ضارية ء لا سند له الا الله ء ولا عون له الا الشعب ورضاه » لا جاه 


2 عت 


بعتد به » ولا سلطة يستتد اليها » ويلوح بها فى وجه خصومه » كان الأعزل 
من كل سلاح الا سلاح اللحق والبقين » ودرعه الصدق والخلق المتين » 
لا الكذب والخداع والتضليل هكذا كانت: زعامة مصطفى النحاس » زعامة 
شعبية » فلا غرو اذا قلنا انه « الزعيم بحق »6 زعيم ذا نفس نقية عن 
الشوائكب » نفس لا تعرف الا مكارم الاخلاق » حاد الذكاء » مرهف كفء ه 
كان ذا قلب رحيم » نزاهته ناصعة » استقامته جامعة » قوة تصميم » 
ورفعة أماء » وصحة اعتزام ء وحكمة اتجاه » أصالة رآى » صفاء ذهن » 
ترفع عن الماحية الى حد احتقارها » اذا هى تعارضت مع الواجب والضمير * 


( انقاذ ثورة 1515 ) 


وها قد رأينا ان مصطفى النحاس انه شارك فى اشعال نار ثورة 
196 منذ البداية ٠»‏ وآأراد الله آن يكون له ولزملاكه قى طنطا شرف 
اتقاذها وأن يكتب النجاة لها ولزعمائها ويكشف مصطفى التحاس النقاب 
عن خلك السر فى احدى خطبه فيقول : « فى اليوم العاشر من شهر نوفمبر 
سنة 1118 علم أحدنا أن دار الحماية البريطانية قد وصل اليها نبآ 
اجتماعات سرية تعقد بمنزل سعد باشا زغلول وهى تتاجعها وتتريص بها 
فآسرعنا الى اخبار الجماعة ( سعد وصدبه ) فاجمعوا أمرهم على الظهور 
بنياتهم فطلبوا فى اليوم التألى مباشرة ( 1١١‏ نوفمبر سنة 1918 ) يوم 
عقد الهدنة العالمية سقابلة السير ونجث المندوب السامى التريطانى - 
فتحددت المقابلة يوم الأربعاء الموافق ؟1 نوفمير سنة 1114 الذى اتخذته 
مصر عيدا قوميا لجهادها مند ذلك آقيوم ٠٠‏ فلقد كان هذا اليوم 
بداية حقيقية ٠٠‏ ومقدمة لثورة شعبية » « 


لقد ساقت العناية الالهية « مصطفى التحاس » يومئذ لانقاذ الوفد 
قبل تكوينه ٠٠‏ خكان سياقا الى الفكرة أولا ثم سماقا الى نجاتها ثانيا ٠٠٠‏ 
كان بوهها قاض ووه موظطلف وى مرتيط دوظيفتكه +٠‏ مورد رزقنه الوحيد 
ولا دخل له من غيرها ٠٠‏ ولو ان رجلا آخر مكانه ٠٠‏ لكائت ظروفه 


الاجتماعية والعائلية موضع تقديره وتفكيره » ولاثر البعد عن ساحة الجهاد 
والنضلل غير المأهون الجانب » ولكن أنى ان يكون مصطفى النحاس من 
هذا الصنف بمن الرجال ٠‏ 


؟ توفمبر سنة 1914 


وقبل ظهر يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر سنة 1414 ذهب وكيل 
الجمعية التشريعية المنتخب واثنان من أعضائها ( سعد زغلول » على 
شعراوى » عبد العزيز فهمى ) ألى دار المعتمد البريطانى ( فى ميدان قصر 
النيل ) ( ميدان التحرير ‏ حاليا ) ٠+٠‏ قال سعد زغلول المعتمد 
البريطانى : 


<( لننا نطالب يحق دصر ف الاستقلال التام ٠٠‏ والسماح لنا بالسفر 
الى انجلترا للسعى للاعتراف بهذا الحق المقدس » ٠‏ 

كانت هذه خطوة جريكة على طريق الثورة » بل كانت ف ذاتها ثورة » 
ثورة « الشعب » بقيادة « ثلاثة من الباشوات »6 الوطنين المخلصين ثورة 
فى مواجهة أكبر دولة فى العالم خرجت ف الحرب العالمية الكيرى باعظم 
أنتصار عرفه التاريخ » ثلاثة رجال » بل ثلائة شيوخ » بل ثلاثة أبطال » 
عزل' كن كل سلاح الاسلاح الحق » يتوجهون فى وضح النهار » لا فى 
دياجير الظلام » وعلى رؤوس الاشهاد » دون أن يعملوا لقوة المحتقل 
الغاصب آى حساب أو يخشوا مغية ما قد يتعرضون له من متاعب » 
يتقدمون فق جرأة وأيمان لتصفية الحساب مع محل فى نشوة الانتصار » 
رافعين اللرؤوس ف عزة وكرامة ء وقفة خالدة باقية على الزمان » ستتتاقلها 
الأجيال ء مهما أنكرها أصحاب القلوب السوداء ء آو حلولوا أن يهيلوا 
عليها تراب المنسيان ٠‏ 


تآليف الوفد المصرى 
بعد هذا اليوم راح سعد زغلول باشا يهتم اهتماما كبيرا بتاليف 


56© م 


الوفد المصرى استعدادا للسقر الى يريطانيا وكان مصطفى النحاس أحد 
ثلاثة من المنتمين للحزب الوطنى الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا ضمن 
أعضاء الوفد ٠‏ 


ويقول سعد زغلول ف مذكراته الخطية ه انه تفاوض شخصيا هع كل من 
مصطفى النحاس بك وحافظ بك عفيفى من الحزب الوطنى خقيلا الاخضمام 
الى الوفد .. وانه استعمل حق الركاسة ‏ ركاسته للوفد المصرى ف 
ضمهما ‏ © ومنذ ذلك الوقت أصمح مصطفى النحاس - سكرتيرا عاما 
للوفد . هلازما لسعد زغلول يأخذ عنه ويتزود منه وكآن الله أراد آن 
يعد خليفة الزعيم على يد الزعيم وفجأة يصبح مصطفى النحاس أقرب 
أعضاء الوخد الى قلب سعد لقوة شخصيته » وتادر كفاعته » وخرط 
ذكاكه » وشهرته القائوئية تخطى جميع أعضاء الوخد دمواهيه » متجاوزا 
أقرب المقربين من سعد حتى كان يناديه يسيد الئاس وأصبح مصطفى 
النحاس يحق الرجل الأول فى الوفد ء معد سعد وكأن الله أراد اعداد خليفة 
الزعيم يعد رحيله ء وهذا ما حدث بالفعل » فمندما فقدت مصر سعدا » 
وجدت مصطفى النحاس الذى جلا مكان سعد اازعيم العظيم » واحتل 
قلوب الجماهير » من هذا الشعب العظيم » وكان خير خلف لأعظم سلف ٠‏ 


كيف تالف الوفد المصرى ؟ 


لم يتآلف الوخد المصرى على نحو ما تتألف الأحزاب السياسية » 
تالف فى هيدان الجهاد » تألف من القاعدة ولم يتآلف من القمة » تألف من 
الأمة ولم يتآلف هن السلطة » تآلف ليخوض معركة شرسة مع محتل غاصب 
خرج من الحرب العالمية الثانية منتصرا » تآلف ليخوض معركة لا يعلم 
مغبتها الا الله تقدم رجاله واضعين رؤوسهم على أكنهم » منكرين ذواتهم » 
لا هم اهم الا مجد بلادهم » غير مكترثين بما سيتعرضون له هم وآزواجهم 
وأولادهم وأموالهم من سجن واعتقال ونفى واعدام ومصادرة وحرمان »> 
كل هذا محتمل وقوعه من محتل غاصب » ديده السلطة والسلطان » 


هالانضمام الى الوفد مغرم لاا معنم » تضخية وفداء لا كسب واثراء » 
قلا مغالاة اذا قلنا ان الوخد المصرى هو ضمير الأمة المصرية بحق ووكيلها 
بصدق والناطق الوحيد باسمها والممبر بيقين عن ارادحتها ٠‏ 


استقالة النحاس من القتضاء 
وعوحته الى المحاماة . 


ما كاحت ثورة سنة 1415 تندلع ف البلاد ٠‏ الا وكان آول عمل أقدم 
عليه مصطفى النحاس ( القاضى ) هو تقديم استقالته من القضاء دون 
تردد ‏ تفرغا للقضية الوطنية ‏ وتخلصا هن قيود الوظيفة التى خغرضها 
القدر عليه يضغط من والده » قدم استقالته ‏ غير مكترث بما ييخبئه القدر 
له ولأسرته التى لا عائكل لها سواه يعد حرمائهم من دخل الوظيفة 
الكبيرة +٠‏ لأنه المعتمد داكما على ربه ‏ ومصر عنده وقضيتها هى شغله 
الشاغل وقضيتها هى القضية الكيرى وسائر القضايا تهون أمام قضية 
مصر ء وعاد مصطفى التحاس ‏ الى المحاماة من جديد ٠٠‏ قاحتل مكانة 
رفيعة بينهم » وذاع صيته بين زملائه فقد كانت يعض الأحكام القضائية 
التى كان يصدرها موضع دراسة طلبة مدرسة الحقوق بالقاهرة ٠٠‏ وكان 
مكتبه يدر عليه مالا وفيرا ٠٠‏ واضطر مصطفى النحاس أن يعدد عدد 
القضايا التى يقبلها مكتبه شهريا أ( 4 ) أربعة فقط ولا يزيد حتى لاا تستغرق 
القضايا الخاصة كل وقته ولابد ان يكون الجزء الأكبر من وقته بل من 
حياته أصر أولا ولقضية حمصر وشعب مصر حقا لقد كان مصطفى النحاس 
عظيما فق جميم مرآمل حياته ٠+٠‏ 


مصطفى التحاس 
( فى المنفى ) فى ( سيشل ) 


ظلت الحركة الوطئثية بقبادة الوفد وزعامة سعد يسائده مصطفى 
النحاس ( سكرتير عام الوفد ) مشتعلة أوارها » تلهب نارها المحكقل 


ع ن6 د 


الغاصب » وبقزايد الصراع بوما بعد يوم » ويتساقط الشهداء فى ميدان 
التضحية والقداء » مطالبين بالحرية والديمقراطية والاستقلال ووحدة 
وادى النيل مصره وسودأنه وتتكرر الاعتداءات على الشعب الأعزل من 
كل سلاح الا سلاح الحق والايمان وتحار السلطة الغاشمة ف آمر سمد 
وصحبه والوفد وأعضائه خيعد أن أفرجت عمن اعتقلتهم مع سعد وأبعدتهم 
الى مالطة عادت فى 1991/15/5 وأصدرت قرارا آخر باعتقال سعد 
زغلول ومصطفى النحاس وفقتح الله وبركات وعاطف بركات وسيئوت حنا 
ومكرم عبيد » وقررت نفيهم خارج البلاد الى جزيرة سيشل علها بذلك 
تستطيع أن تسكت الى اليد تلك الأصوات التى مازالت تطالب بحق مصر 
ف حياة حرة كريمة مستقلة ودستور يعطى الشعب الحق فى أن يحكم نفسه 
بنفسه ويمنح أفراده كل حقوق الانسان الحر ولكن خاب ظن المحمتل 
الغاصب وطاش سهمه فائى للاحرار أن ترهبهم قوة أو يثينهم تهديد 
أو وعيد ٠‏ كما كاد آمر. هذا النقى يعلم الشعب به حتى هب هبة عارمة من 
جدحيد خاضطرت اثئجلترا أن تطأطىء الرأس أمام عظمة هذا الشعب 
وتصميمه خأآطلقت سراح زعماكه ومنحت مصر حستور سنة **19 ذلك 
الدستور الذى هون المغرضون من شسآنه وقالوا أنه منحة من املك ٠‏ 

أن هذا الدستور قد سالت فى سميله دماء طاهرة زكية ٠‏ 

ان هذا الدستور قد احتوى العديد من الحريات التى ختطلع اليها 
اليوم خلا نجدها » وعز علينا الحصول عليها فى ظل القوانين القائمة ٠‏ 

ان هذا الدستور جعل السلطة للشمب لا للحاكم ٠‏ 

ان هذا الدستور جعل من سعد زغلول رئيسا للوزراء وركيمسا 
لليرلان ٠‏ 

ان هذا الدستور لو لم يجد الملك المخلوع سندا له من بين الشعب 
للاعتداء عليه احفظ علينا حتى اليوم حرياتئا » وديمقراطيتنا » وأحزابنا » 
ولكانت حصر آقوى دولة بين جيرائها ٠‏ 


7 هه 


ان هذا الدستور جطل من أبناء الشعب ومن أبناء الفلاحين وزراء 
ونىآب يحاسبون الوزراء ٠‏ 


ان هذا الدستور لو عاد اليوم يما فيه من عيوب لكان سيب نجاتتا 
وسعيل مناعتنا وحصن قوتنا وسر تقدمنا ودواء لجميع الأمراض التى 
تفشت ق مجتمعاتنا * 


سهد والتحاسن 
5 ظل دستور صنة 13179 


فى الثانى من يناير سنة 14584 تولى سعد زغلول رئاسة الوزارة بعد 
أن أجريت فى صر لأول مرة انتخابات مباشرة لانتخاب أول مجلس ثيابى 
نزولا على آحكام دستور سنة 195 الصادر ق 1595/4/19 وكان ثمرة 
من ثمار ثورة سنة 1١414‏ - خاز فيها الوخد بالأغلبية الساحقة اذ حصل على 
6 مقعدأ من مجموع المقاعد البالغ عددها 4١؟‏ مقعدا أى بنسبة ٠ى/:‏ 
وحصل حزب الأحرار الدستوريين على ( مقعدين اثنين ) كما حصل الحزب 
الوطنى على ( مقعدين اثنين غقط أيضا ) وكان مصطفى النحاس ( أول ذاكب 
وغدى ) يتتخب لدائرة سمئود / غربية وشكل سعد زغلول أول وزارة 
برمانية ق مصر واختار مصطفى النحاس وزيرا لوزارة المواصلات' ‏ 
وعمت البلاد فرحة كبرى آعتقادا منها انها قادمة على حباة أفضل حياة 
الاستقرار والرخاء والبناء من أجل جماهير الشعب كل الشعب ٠‏ ولكتها 
سرعان ما أفاقت من أحلامها السعيدة على الأزمات والمشكلات التى وضعتها 
سلطات الاحتلال ورجال القصر فى طريق وزارة الشعب للحيلولة دون 
استمرارها ف الحكم حتى لا يستقر. حكم الشعب لاشعب ٠‏ واضطر: سعد 
زغلول بعد ممى ١‏ أشهر و 56 يوما على وزارته فى الحكم الى تقديم 
أستقالته بعد أن استحال عليه التعاون بيئة وبين آعداء الآمة وخصومها 
على آساس التهاون قى حقوق الأمة أو التفريظ فى مكاسب الشعب ٠‏ 
وترتب على هذه الاستقالة حل مجلس النوآب .. وآجراء اتتخابات جديدة 


كك 


سنة 1950 على بيد ( زيور. ياشا رئيس الوزراء ووزير داخليته اسماعيل 
صدقى باشا ) وقد أعدت الوزارة عدتها للتدخل فى هذه الانتخايات بكل 
أنواع التدخل حتى لا تسفر المركة الانتخابية عن أغلبية وغدية ٠‏ ودعى 
مجلس النواب للاجتماع لانتخاب ركيسه ‏ وتقدم للرئكاسة ( سعد باشا 
زغلول وعبد بالخالق باشا ثروت ) فاذا بسعد زغلول ياشا يحصلٌ على 
الأغلبية ٠٠‏ هاسفن المجلس عن وجهه الوفدى فتاجل المجاس للانعقاد الى 
جلسة الصباح ٠٠‏ وق جلسة الصباح ووجه المجلس بقرار حله الصادر 
من الملك أحمد خؤاد وكان عمر مجلس النواب هم ساعات خقط وهو أقصر 
عم مجلس فيابى شهدته الحياة النيابة ى العالم أجمع ‏ وبعد ذلك يقال 
ان الوفديين كانوا يهادثون املك ٠ه‏ وهذا هو دليل المهادنة والمصادقة 
والحب المفقود ه 


وف مابو سئة <؟4! أجريت الانتخابات المباشرة للمرة الثالثة فى ظل 
الاكتلاف الذى قام بين الأحزاب وف مقدمتها الوفد والأحرار الدستوريين 
والحزب الوطنى فاز خيها الوفد بالأغلبية الساحقة قحصل الوخد على ١١6‏ 
مقعدا وحصل حزب الاحرار على 9؟ مقعدا والحزب الوطنى على © مقاعد 
والمستقلين على " مقاعد وحزب الاتحاد على ه مقاعد ملحوظة ( ف مثل هذه 
الاحوال يتم التفاهم بين الوخد والاحزاب على أن يترك الوفد بعض الدوائر 
خلا يرشح خيها أحدا من آنصاره ‏ بتركها خالية ليتسع المجال فيها 
للاحزاب الاخرى ) ٠‏ 


« أنذار بريطانى » 


ويعد أن أعلن رسميا حصول الوفد على الأغابية الساحقة ى 
الانتخابات وتناقلت وكالات الأنباء المحلية والعالمية والصحف الخسر. » 
اذا بوزارة الخارجية البريطائية ترسل الى معتمدها البريطائى ى مصر 
الانذار الكقالى : 


الاثة- 


« آذ آلف سعد زغلول باشا ‏ صاحب الأغلبية ‏ الوزارة فان 
الأسطول البريطاني سيصل الى مصر ويحتل الجمارك والموانى » +٠‏ 


أبلغ الملك فؤاد وكبار رجال الدولة وسعد زغلول يهذا الاتذار فماذا 
قعل سعت ؟ ٠‏ 


أوحى سعد على الهيئة الوفدية باقامة حفل شاى بفندق شيرد لملنواب 
الذين فازوا ق الانتخابات بحجة الاحتفال لحصول الوخد على الأغلبية 
الساحقة ‏ وتوجيه الدعوة الى عدلى باشا يكن ومحمد محمود باشا وغيرهم 
من رؤساء أحزاب الاتتلاف وكبار رجال الدولة وأوعز سعد الى الأطياء 
من أعضاء الهيئة الوفدية أمثال ( عيد الرحمن عوض » حسين كامل + أحمد 
شفيق ء حاهد محمود » محجوب ثابت ونجيب امكندر ) باعداد تقرير 
بآن صحة سعد ياشا لا تتحمل عبء الحكم وانهم يتقدمون برجاء للنواب 
والشيوخ لكى ينضموا اليهم ف الرجاء الى الزعيم للابتعاد عن الحكم 
حفاظا على صحته التى هى أثمن عندهم من الحكم ومن أى شىء  »‏ 
وبالفعل تم تتفيذ ما أوعز به سعد للاطباء يكل دقة أثناء الاحتفال # 
فما كان من سعد الا أن وقف محتقن ألوجه قائلا : « نزولا على رأى 
الأطباء فاتى ارجو صديقى عدلى باشا آن يؤلف الوزارة بالنيابة عنى » ٠‏ 


ويحدثنا أحد الثتاة ى هذا الصدد خيقول « كنا فى بيت الأمة وجاء 
سعد ومن خلقه النواب والشيوخ فتخرج صفية زغلول مستقيلة اياه 
كعادتها وهو على الدرجة الأولى من السلم فتقول له « خير با باشا » خيرد 
عليها ضاربا بقبضة يده ترايزين السلم خرية توية قائلا يصوت مرتفقع 
يتخلله ألم وحزن « سعد زغلول مريض لا يستطيع أن يتحمل أعياء 
الحكم » ٠٠‏ ما أشبه الله عليه بالبارحة ٠٠‏ أليس هذا شبيه بحادث ة 
غبراير. سفة +144 ٠٠‏ ولكن ذاك سعد ٠١‏ وهذا مصطفى الئحاس انه 
الغرض ٠‏ والغرض مرض كما يقولون ٠‏ 


سل 6 لد 


مصطفى النكاس 
« وكيلا لمجلس النواب » 


انتخب سعد زغلول رئيسا لمجلس النواب بعد أن تخلى عن رئاسة 
الوزارة ورشح مصطفى النحاس وكيلا أول للمجلس وويصا واصف وكيلا 
ثاتيا ثانيا خاغضب ذلك حمد الباسل ياشا وكيل الوخد ظنا منه أنه أحق 
مثهما فرشح نقسه منافسا لهما ٠٠‏ خفارا « مصطقى النحاس وويصا 
وواصف »6 وسقط حمد الباسل باشا ٠‏ 


مصطفى التحاس 
« يرفض رئاسة الورارة » 


قدم عدلى باشا يكن إستقالة وزارته بسبب حدث صغير عده عدلى 
باشا اهانة له ولوزارته آو على أقل تقدير عدم ثقة به ويوزارته من جانب 
الوفد ويخلص هذا الحدث ٠٠‏ فق أن التواب الوفديين رخضوا تضامنا مع 
زميلهم الوفدى ( عبد السلام جمعه ‏ نائب طنطا ) اقتراحا تقدم به أحد 
الأعضاء بتقديم الشكر. للوزارة لانجازها عملا معينا ٠٠‏ بدعوى أنه 
لاء شكر على وأجب ٠‏ 


وانتقل المجلس الى جدول الاعمال دون ششكر الحكومة ٠٠‏ ولم يكن 
عدلى ياشا حاضرا تلك الجلسة لكنه غضب حينما خقلت اليه وقائعها فقدم 
استقالته ٠٠‏ وقد حاول سعد زغلول ياشا عيثا اقناعه بالعدول عنها ٠+‏ 
وأصر عدلى على رأيه ٠٠‏ وشتان بين رجال اليوم ورجال الأمس ٠٠+‏ 


عرض سعد بيأشما على التحاس باشا ركاسة الوزارة معد عدلى ماشا 
فرخضها ( الفحاس بشدة واصرار ) وظلت مصر بلا وزارة 5 أيام وآخيرا 
اسندت ركاسة الوزارة الى عبد الخالق ثروت باشما ٠‏ وليس هذا بغريب 
على مصطفى النحاس أن يرخض ركاسة الوزارة وهو فى سن ال 47 وقند 


لكا عب 
ومفاهيمه ٠‏ 1 
هوت سبطّ زظول 
فى ؟” أغسطس سنئة /ا999 7 


وق الساعة العاشرة و 40 دحقيقة من مساء م ([غسطس سنة ب9؟وا 
انتقل ( سعد زغلول ) الى جوار. ريه وكان ( مصطفى التحاس ) خارج 
مصر ٠٠‏ خراح الئاس يتساعلون من سيكون الرجل الذى يخلف سعدا ٠٠‏ 
ويملا خراغ سعد ٠٠‏ ومن يا ترى هذا الذى يستطيع أن يجمع قلوب 
الملايين من المصربين حوله كما كانت حول سعد »؛ ومن هذا الذى يجعل 

اضطربت الأفكار ‏ واختلفت الآراء ٠٠‏ فتقد كان المضاب كبيرا 
والفجيعة عظيمة ولم يكن أحد يتخيل أن « مصطفى النحاسّ »© 'الرجل 
البسيط فى مظهره » المتزن قى مسلكه » بن تاجر. الأخشاب البسيط يخلف 
سعدا العملاق الكبير » الذى يسحر الجماهير » بسحر خطبه ويليغ كلماته ٠‏ 

قالت جريدة التيعس البرمطائية : 

« لقد تأكد لها استحالة اختيار شخص يخلف الؤعيم الراحل الذى 
يتفوق على جميع أتباعه تفوق النخلة على صغار الشجر » ٠‏ 


وقالت الديلى اكسيريس اليريطانية : 


د من المستحيل العثور على أى شخص قادر على تحمل هذا العبء 
الثقيل وان النية متجهة الى تعيين لجنة تتفيذية صغيرة العدد © +٠‏ 


<« لتقد انهار الوفد © *٠‏ 


ولما علم ( مصطفى النحاس ) بوفاة سعد عاد على الكور مسرعا 
من أورونا ووه وذهب الى قبر. سعد »» ووقف أمامه ى جمع من رجالات 


الوخد وشبابه وأقسم أمام الجميع وهو يبكى على المضى ف الجهاد ٠٠٠‏ 


وقال ٠٠‏ 9 ان روح سعد ستظل مشرخة علينا ترقب جهادنا وتغذى 
نفنوسنا حتى فنال الاستقلال التام لوطننا مصر © ٠‏ 


« اجتماع الوفد المصرى » 
فى ١9‏ سبتمسن سنة 1911 


وق ١9‏ سبتمير سنة 15707 اجتمع الوفد المصرى يكامل هيئته 
لانتخاب رئيس له +٠‏ وأسفر الاجتماع عن انتخاب مصطفى التحاس 
رئيسا للوفد المصرى ٠‏ ولقد عارض مصطفى النحاس يشدة قيوله ركاسة 
الوفد ولكن زملاءه ألحوا عليه فى قبولها خفاضطر أن يقبلها 'يآن واجبه 
الوطنى يحتم عليه هذه التضحية ( ومما يستحق الذكر أن خفتح الله مركات 
ياشا اين آخت سعد باشا كان عضوا بالوفد ومع ذلك لم يفز برتاسة 
الوفد ) ٠‏ 


الاجتماع الثانى للوقد 
بعد رخيل سعد 
وى 1997/5/54 عقد الوغد المصرى أول اجتماع له برئكاسة 


« مصطفى النحاس » واستقر رآيه على توجيه بيان الى الأمة المصرية 
بعد وحيل سعد زغلول مكون الوفد ورائده جاء خيه : 


أ 58 ده 


آنهدا لسريو هه 


ان الوخد المصرى وقد كان آول مظهر لنهضتكم وآجراأ وثية الى 
مجدكم لايزال باقيا وسيبقى مقياسا لقوتكم » وعنوانا حيا لجهادكم » 
ونواة لوحدتكم » ولسان صدق لامالكم والامكم ع لقد فجع الوغد ق 
رئكيسه ء ولكنه لايزال حيا قوى الحياة بأمته » واحدا! فى كتلته » آمينا 
على عهده » وغيا ليومه وغده » وان يترك ميدان الشرف حتى يتحقق مجد 
البلاد باستقلالها صحيها وحريتها كاملة +٠٠‏ الخ ٠‏ 


كلمات خالدات باقيات بقاء الزمن + كلمات مشحونة بالحماس >» 
ممزوجة بالاخلاص فيها العزم والامرار على المضى فى النضال ضد 
الاحتلال حتى بتحنق الاستقلال ولقد كان لاختيار مصطفى النحاس 
وراحوا بتوقعون تصاعد الصراع بين مصر ومريطائيا أى له الوفد 
وسلطة الاحتلال واختفاء سياسة الوفاق لما عرف عن مصطفى النحاس من 
التطرف وششدة صلابته وتصسكه بحقوق وطنه +٠‏ تلك الاوصاف التى 
خلعوها عليه هى محل فخاره واختخاره كما توجس املك ورجال» خيفه 


هن مصطفى النحاس +٠‏ 

وف مجال موت سعد زغلول واختيار مصطفى الئحاس خليفة له 
موا ) فى عهد وزارة صدقى باشا : 

د فى هذه الصدمة العنيفة التى هزت كيان الأمة هكذا تطلعت مصر الى 
وقالوا انتهى الوخد بانتهاء ركيسه ء وخافت الأمة الوخدية على هذا التراث 
الوطنى ان يتبدد والطور الشامخ ان نهار » خاجتمع الوفد المصرى 

زمه العم النحاس ) 


لاكة هد 


ليختار رئيسا له بعد سعد » يظفه على تراثه » ويستآئف من يعده 
جهاده » ويتطلع عالامانة التى خلفها وراءه » وهى مستقبل آمة » وحياة 


ما اثقل الحمل ء وما أخطره » وما اشق الجهد وما اكبره » عرضت 
على ركاسة الوفد فاشفقت منها لانها حط تشفق منه الجبال » وتنوء 
بحمله كواهل الرجال » وانا رجل لا ثروة لمى ولا مال » الا ما يأتينى من 
كد يدى وعرق جبينى » وائى الى ما ينزل الله الى من خير هقير ٠‏ 


ولكن زملائى القوا على تلك المسئولية الخطيرة وانا المتهيب لها 
الخائف منها ‏ ولا ازال أذكر قولهم ان الشهداء بيذلون دماءهم وأرواحهم 
رخيصة فى سبيل الوطن ولا يبتغون جزاء ولا شكورا فكيف بك تخشى 
ما آرحناه لك خنزلت عند أرادتهم » وعيناى تفيضان بالدموع وكنت جد 
عليم يما ينتظرنى هن الالام والمشقات وما يتطلبه الجهاد من غالى 
التضحصات © ٠‏ 


« زعامة مصطفى للنحاس » 


أصبح مصطفى النحاس منذ 19597/9/15 رئيسا للوفد المصرى 
وزعيما لمصر وخليفة للزعيم الخالد الذكر سعد زغلول وشاء القكر 
د لمصطفى النحاس »6 أن يحمل هذه الامائة الكبيرة فى جو ملبد بالخيوم ٠٠‏ 
ملىء با أؤٌامرات والدساكس عن سلطات الاحتلال والملك وأحزاب الاقلية 
ورجال القصر خراحت كل هذه القسوى تتجمع ده لتعترض طريق 
مسيرته ٠٠٠‏ قبل أن يأخذ خطواته الاولى على طريق الزعامة + خمنذ 
أول يوم من انتخابه رئيسا للوفد وخليفة لسعد ٠‏ اتزعج الخصوم والاعداء 
على حد سواء الملك ورجاله والمحتل وأعوانه » جمعهم الحقد والخوف 
الحقد هلى هذا المركز المرموق الذى احتله المصطفى والخوف من انتزاع 
الملطة من اللملك الذى لا بريد آن بشاركه فيها آحد ٠,٠‏ أقه بريد أن يحكم 
ويتحكم ولا يؤمن بسلطة الشعب وحكم الشعب لنفسه طبقا لاحكام 


لظ د 


وكانوا يهدفون من وراء ذلك القضاء على الوخد وزعامته والحركة الوطنية 
كسب ا ووغق مشيئته ومشيئة الحتل الغاصب ٠‏ 


تفرغ الزعيم ٠٠٠‏ لفقضية الوطنية 
لقد انقرد مصطفى النحاس د بين الزعماء ‏ يبحمل لقب الزعيم 
المتفرغ ‏ لم يشغله شاغل خاص او عام غير القضية الوطنية ٠‏ وعلى اتو 
انتخابه لرتاسة الوفد ‏ وخليفة لسعد ‏ وزعيما للامة ‏ قطع العهد 
على نفسه التقرغ الكامل للقضية الوطنية ‏ ايمانا منه بقداسه القضية 
الوطنية » وعظيم المسثولية عملا بقول الله سيحانه وتعالى ق سورة 
الأحزاب : < ما جعل الله لرجل من قلبين ف جوفه »© رغم انه الانسان 
الذى لا؛ مورد له الا رزقه الذى يأتيه هن كد يده ومن عرق جبيفنه ل 

وبالفعل اغلق مكتب المحاماة ‏ وقطع صلته نهائيا بالقضايا الخاصة ٠‏ 


موقف كله عطاء وتضحية وفداء من أجل وطنه ء محال أن نراه قف 
آى وطن من الاوطان » وصورة لن تتكرر ف أى زعيم مهما كان » كلهم 
يزاولون أعمالهم الخاصة وهم ف السلطة والصولجان » والله لا أكون مغاليا 
اذا قلت لقد كان مصطقى النحاس ناسكا فى محراب القضية الوطنية 
المصرية بلا جدال ‏ وكان من حوله رجال خلص عرفوه وقدروه ٠‏ 

( آول عمدام بين النحاس واللك ) 

وبعد أسبوع واحد من ركاسة مصطفى النمهاس ) للوفد المصرى ) 
ولزعامة الأمة كان قد اقترب موعد الاحتفال بعيد جلوس الملك ( أحمد 
فؤاد الأول ) ملك مصر فى 1957/1١/5‏ وآراد القصر أن تحتفل اليلاد 
احتفالا كاملا فتقام فيه الزينات وتضاء الثريات وترغم الأعلام وتمد كيه 
الملآحب دون أن تراعى خيه أحزان الأمة على خقد زعيمها ( سعد زغلول ) لاكن 


غية سم 


الاحتفال ‏ احتراما لاحزان الأمة على سعد ٠٠‏ 


وتنهفيذا لذلك راحت الصحف الوفدية تشن حملة عنيفة على الحكومة 
التى حاولت المضى ف اقامة الاحتفال ولقد جاء فق مقال للاستاذ عزيز ميرهم 
عضو مجلس الشيوخ الوفدى ها يآتى : 


د خليهنا بالعيد. من يشاء وليهنا بالزينة ضعاف المقول » وصغار 
الاحكام » ويشترك ف الوليمة أشخاص ليس لهم ف الوطن نصيب لا قليل 
ولا كثير » ولتفتح خزينة الدولة على مصراعيها تغدق أموال الفقراء خيما 
لاحظ لهم خيه » نافعا كان آو ضارا » كل ذلك وضع للشىء غير محله » وخروج 
مفضوخ عن الواجيات الأولية للمجاملة واللياقة وخصب الافراح وسط 
المأتم العام »٠٠‏ 


يجب أن نعلم جميما أن جلالة الملك مدين للحركة الوطنية المتى كان 
سعد على رأسها ولولا قيام تلك الحركة التى ساسها سعد بحكمته 
واقتداره لما كانت مصر اليوم مملكة وكانت مجرد سلطنة ترزح تحت 
عبء الحماية © ٠‏ 


مقال كله جرأة واجتراء على الجالس على العرش كأين نحن الآن 
مما كان عليه كتابنا فى غابر الزمان الذى يحلو للبعض تسميته باسم 
( عهد الرجعية ) ٠‏ 


0 هك 


مصطفى النحاس 
ريسا مجلس النواب 
فى 117 توفمبر سنة 1911 


وق ١7‏ نوفصير سنة 919.ةإ عند اغتقاح الدورة البرئائية الجديدة 
لجلس التواب انتخب مصطقى النحاس رئيسا اجلس الثواب خلا للراحل 
العظيم سعد زغلول اذ كان هذا آول اجتماع للبرمان بعد وكأة سعد ٠‏ 
واستمر التعاون بين المجلس و الوزارة قائما على خير ما يرام وف 4 مارس 
4 أضطر ثروت باشا الى تقديم استقالة وزارته بعد أن أبدى مصطفى 
النحاس ( باعتباره زعيم الاغلبية البرلمانية ) رأيه فى المفاوضات التى دارت 
بينه ( بين ثروت وتشمبرلين وزير خارجية بريطائنيا ) ووصفها بآنها لم 
تحقق أى نجاح لانها لم تنص على جلاء الجنود البريطاية عن مصر 
جلاء تاما وقد علق تسمبرلين على ركى النحاس باشا قائلا : 


« ان النحاس ياشا على ها يظهر ليس أكثر ميلا الى ادراك حقائق 
المسألة مما كان عليه زغلول باشا منذ أربع سنوات 6 ٠‏ 
وقدم ثروت داشا استققالة وزارته خفقيلت ٠‏ 


( وزارة النحاس باشا الأولى ) 
7 مارس سنة 14784 


قابل الشعب بفرحة كبرى تأليف مصطفى النحاس ( زعيم الاغلبية ) 
سوف يصبح الشعب بعدها سيد نقسه وحاكم نفسه * 


كانت هذه أول وزارة اكتلافية ( من الوفد والاحرار الحستوريين ) 
برأسها مصطفى الفحاس +٠‏ ومضت الوزارة ف عملها مؤيدة بثقة البرلان +٠‏ 
لا تستطيع قوة أن تنحيها عن واجبها عن غير طريق البرمان اللهم الا عن 
طريق الدسائكس والمؤامرات ٠‏ خالسراى لا يطيب لها أن يحكم الشعب نفسه 


8# سم 


ينفسه وبآن تغل يدها فى حكمه ورجال الاقليات لا عيش لهم الا فى ظلال 
الأؤامرات والدسائقس والتعاون مع للك ورجاله ٠‏ خآتمرت السراى همع 
وزراء الاحراى الدستوريين يليل ان يتقدموا باستقالاتهم من الوزارة تياعا 
ونفذوا المؤامرة ختقدموا باستقالاتهم فى خلال الفترة من ١1١‏ 4؟ يونيو 
سنة 19548 وتقدمهم محمد محمود بأشا ( وزير المالية ) وتبعه جعفر ولى 
باشا ( وزير الحربية ) ثم أحمد خشبه باشا ( وزير, الحقانية ) ثم ابراهيم 
قهمى كريم بك ( وزير الاشغال ) +٠‏ ونجحت الأؤامرة ٠٠‏ ووجه الملك 
احمد خؤاد ( المتآهر الاكبر ) كتاب الاقالة الاتى للى مصطفى التحاس ٠٠:‏ 


« عزيرزى مصطفى التحاس ماشا »وه 


لما كان الاكتلاق الذى قامت على أساسه الوزارة قد آصيب بصدع 
عمل قى خدمة البلاد » ووو 


محرم 1407 ل 50 يونيو 1574 « فؤاد » 


والاقالة ‏ ليست كالاستقالة ١‏ فهى كالفصل التعسفى حن 
الوظيفة فهى بمثابة ابماد وزارة تتمتع بثقة البرمان ( من الحكم ) 
الأمر الذى لا يتفق مع روح الدستور وهو بلا جدال اعتداء على سلطة 
الأمة الممثلة فى برئائها المتتخب انتخابا حرا اعتداء على الاكثرية التى 
لها حق اختيار رئيس الوزراء ( الذى يحكمها ) ولها الحق أيضا فا سحب 
الثقة منه دون سواها ٠‏ والاقالة اعتداء سافر على الدستور ٠‏ وهذا ما كان 
يعيب نظامنا النيابى فى ظل النظام الملكى وكان هذا هو جوهر الخلاف بين 
الوغد والملك ‏ الوفد من رأيه د ان املك يملك ولا يحكم الا بواسطة وزرائه 
الذين ينتخبهم الشعب انتخابا حرا' مباشرا » وهذا ما ينص عليه الدستور. 
صراحة » والملك وعن يدحورون فى فلكه من رأيهم « ان الملك يملك ويحكم 


٠ © ويتحكم‎ 


« المؤامرة الكبرى على أخديمةراطية تستكمل خيوطها » 


لم تقف المؤامرة عند حد اقالة مصطفى النحاس من رئاسة الوزارة 
وتكليف محمد محمود باشا برئاستها بل راحت الأؤامرة تنسج خيوطها 
الكيرى للايقاع بالديمقراطية و القضاء عليها بكل صورها وأشكالها واحلال 
الدكتاتورية وحكم الفرد واليد الحديدية محلها ٠.٠‏ 


خاستصدر رئيس الوزراء ( محمد محمود باشا ) الذى خلف مصطفى 
النحاس أمرا ملكيا يتاجيل انعقاد البرمان لمدة شهر ثم اتيعه باستصدار 
آمر ملكى آخر بحل البرلمان وتعطيل بعض مواد الدستور المتعلقة بالحريات 
العامة فأسفر يذلك عن وجهه الحقيقى فى أنه اليد الحديدية التى أراد الملك 
أن يضرب بها الشعب وزعيم الشسعب فى أحط مؤاضة ٠‏ 


ولكن انى للشعب وزعيمه أن يتخاذل أملم ملك متآمر ورئيس باع 
نفسه تبعا لهواه خوقفت الآمة وقفة رجل واحد تداهم عن دستورها وعن 
حرياتها المسلوبة بكل الطرق المشروعة بالقلم والكلم ف المحافك وعلى المتاير 
وعلى صفحات الجرائد وطافت بالبلاد المظاهرات غفرقها البوليس بالقسوة 
والعنف واعتقك كثيرا من المتظاهرين ‏ واستعانت الحكومة بالبوليس 
والجيش لقتمع المظاهرات ‏ وما كان يجب أن تستعين بالجيش فى مثل 
هذه الاحوال . والهب رئيس الوفد مشاعر الجماهير بالخطب والنداءات 
وقد وقع ف يدنا مئها هذا النداء : 


« آيها المصريون : لقا برح الخفاء وتمزق ثوب الرياء » فسلطت عليكم 
وزارة عحمد باشا محمود أقصى عدواتها واجرمت فى حق الوطن يما لم 
يجرو عليه مصرى من قبلها » محاولة أن تحنم فى لحظة ما شيدته الآمة فى 
سنوات من جهادها ومتصل عملها » قجاءت على يدها الكارتة الكبرى » 
وحقنت أشام الظئون قيما اعدته للبلاد من عنف ويلوى » ولم تقن فى 
البلاد ثروة طاتحة » ولا نكبة جاتحة ٠‏ كلآ » بل هى ثورة متهم على 


ل لا مم 


الدستور » وعلى الحرية » وعلى النظام » وعلى الامة » بل على الانسانية 
فى عصر اصبحت فيه الحرية من مقومات الحياة وآسبابها الاولى » فسلبوا 
مص دستورا لها » وحرية نمدت بها » فى الوقت الذى هبت فيه أمم الشرق 
كسوريا والعراق والهند وغيرها وكسبت نظما دستورية ونيابية لم تكن قد 
تمتعت بها » فهل كتب للانسانية أن تنمو وتتطور بيئما مصر تتأخر 
وتتدهور » وهل غيرنا يكسب ونحن نخسر » كلا فلن ترضى البلاد أن 
يرجع بها القهقرى وان تقسر على حكم الاستبداد قسرا » فكلمة الامة 
هى ألمليا ولقد كانت وستبقى كلمتها دستورا ٠‏ 


آيها المصريون : لقد خرجت هذه الوزارة على الدستور والقانون معا 
فعطلت نصوصا حرم الحستور تعطيلها أبدا وحرمت الامة برلائها ووقفت 
الحياة النيابية سنوات تمدها بما بوحيه اليها طفيانها » ولم يكفها ان سلبت 
الامة سلطانها فمجت يدا شريرة الى شعورها ووجدائها وسدت عليها المنافذ 
فى اجتماعاتها » وصحافتها وحرية آفرادها » ولم يآخذها فى كلك ورع 
ولا خجل <*٠١‏ 0( ش 


أيها الوزراء ٠٠‏ لقد عطلتم ضمائركم .. فقد أقسمتم بالله وبالوطن 
وانه كقسم أو تعلمون عظيم ‏ ان تحترموا الدستور وأحكامه » فحنثتم 
اليوم بايماتكم وحملتم الامة نتائج عصيائكم فاذا لم تخشوا حساب الضمي 
فهلا تخشون حساب الساعة وحساب: الساعة عسر ؟ ٠..ه‏ 2 ' 


آيها المصريون أن الدستور قاثم طالما آنكم تريدونه » محترم اذا 
كنتم أنتم تحترمؤنه فكونوا واثقين من حقكم ثقتكم فى.أنفسكم » ذاكرين 
دروس نهشتكم » فايست هذه المحنةة مهما اشتدت بأقمى مما رأيتم آيام 
الاحكام العرفية الانجليزية أيام كانت السجون مفتحة أبوابها والمجاهدون 
الابرياء يحشرون فيها باسمين ٠‏ أيام كانت المعتقلات النائية » والمنانى 
السحيقة ء تتلقف ابناءكم وزعماءكم وهم فرهون مستبشرون » أيام كانت 
الاحكام العسكرية تصدر ضدهم وهم لعذابها مستعذبون » كلا فما- كانت 


سس ثلا ذه 


القوة لتزيد تلك الشطة المقدسة الا اشتعالا » وما كانت الشدائد لتوهن هن 
ثبات أمة اعتزمت فى الحق نضالا ٠٠٠‏ 


أيها المصريون : أن وفدكم اذى زعموه فئة قليلة وخصصوا مع 
ذلك لمحاريته سنوات طويلة انما هو ومز ارادتكم » وصوت نهضتكم » فان 
يهدم أبدا وان تألبت عليه قواتهم » اذ الوفد آمة لا نفاد لرجالها » وفكرة 
لا سبيل الى تقطيع أوصائها » وسيبقى الوفد راقعا عل الجهاد كما رفعه 
سعد من قبل عالي1 ظهورا » خما كفاح اليوم الا ذلك الكفاح التديم 2 
قد تجدد لتخليص الدستور من أيدى الرجعيين » وانقاذ حرية البلاد 
واستقلالها من أيدى الغاصبين » وان الوفد كيعاهد الله والامة عهدا جديدا 
مسئولا » الا يسجا بظلم الظالين » وأن فكوا به تتكيلا ٠٠٠‏ 


أيها اللصريون : بريد الغاصب حرة اخرى أن يمتحن وطنيتكم » 
ويبلو ثبآتكم فوطدوا دعائم نفوسكم » وآثبتوا للمالم -الذى يرقيكم » 
أنكم وآن كنتم لا تحتملون ضيما » فحاشا لكم أن ترتكبوا أثما » ما كان 

فى الجهاد الا قوة ايمائكم » ومضاء عزيمتكم » ولدّن كانت الكارثة 
عظيمة.» وأنتم أعظم » وقتئن كانت آلقوة كبيرة فاكله أكبر » 6ه 


بيت الأمة يوم الاحد © صفر سنة 16 77-يوليو سنة 115 ٠‏ 
ا 
صراع الزعيم من آجل الدستور والشعب 
فى هواجهة 
الملك والمحتل واحزاب الاثلية 


كانت وزارة محمد محمود باشا الاولى ( 57/ت//ه؟19 ) بداية لاعظم 
الكوارث وآخطر الاعتداءات التى وقعت على دستور سنة 19457 وكانت 
عدوانا صارخا على حقوق الامة المصرية ألتى اكتسبتها بعد جهاد طويل » 


لاطاعة داكي فى معصية اللستور 


القسم الوطنى العظم 
يجب على كل مصرى أن يقسم هذا اليمين 
أقسم مأله العظيم أن أداقع عن الدستور 
وأن أقاوم كل اعتداء عليه بكل ما أملك من 
قوة ومال وتضحية وأن أشترك اأشتراكا 
فعليا فى تتفيذ خطة عدم التعاون التى 
تضهها اللجنة ويقرها الؤفد وآن أعمل على 
تعميم ذلك ف دائرتي 


4 -- 51 ولي مياه "50د الأول» 
اك 1 ا 
تاف ةلم عانبط ريه نتيا “101 يي الا لاشدتالا لم 
ءَ "5 نا تدر 

ا 


اح كلا سس 


ولقد سمح محمد محمود باشا لنفسه أن يكون مخلب القط التى استعملته 
السرائ والائجليز فى ضرب الشعب والحركة الوطنية من أجل عرض زائل 
هو شهوة الحكم ٠‏ وقد أساء ذلك الشعب كل الشعب ٠‏ وراح يعان فى غير 
حياء أو استحياء ( أنه يحكم مصر بيد من حديد وأنه وحده الذى يقرر متى 
تعود الحياة النيابية ) وأوقف عدة مواد من الدستور. ‏ ثلاثك سنين 
قابلة للتجديد . وعطل الكثيي من الصحف واستصدر القوانين المقيدة 
للاجتماعات وياختصار بعد ان أقام للحرية ق مصر مآتما +٠‏ ورغم أن هذه 
الوزارة لم قستطيع البقاء فى الحكم أكثن من سنة وثلاثة أشهر وستة أيام 
آمام سخط الشعب بجميع طبقاته بزعامة الوفد وقيادة مصطفى النحاس 
وصحافته الوفدية الوطنية وخلفتها وزارة آخرى برئاسة عدلى باشا 
اجرت انتخابات أسفرت عن أغلبية ساحقة وخدية وتولت الحكم وزارة 
وخدية بركاسة مصطفى النحاس لم تمكث هى الاخرى فى الحكم أكثر من 
خمسة شهور وثمانية عشر بوما ‏ وقد ختحت وزارة مهمد محعمود 
بايا من أبواب الشر على الديقراطية ظلت مصر تعانى هنه طوال العمد 
الملكى وأصبحت وزارات الأقلية عى رأس الحربة الموجهة الى وزارات 
الاكثرية الممثلة لأشعب أصدق تمثيل ‏ وخلفت وزارة مصطفى التحاس ل 
وزارة أسماعيل صدقىٍ ٠‏ آحد الخارجين على أجماع الامة منذ زعامة 
سعد زغلول باشا ‏ فقويل تعيينه عن الشعب بوجوم كبير ٠‏ فأقدم ى 
جرأة منقطعة النظير على حل البرلمان والغاء دستور 7 ووضع دستور 
جديد سنة + ضيق يه من الحريات » ووسع غيه من اختصاصات الملك 
على حساب الشعب » وكون لنفسه حزيا آسماه حزب الشعب » وأجرى 
انتخابات مزيفة قاطعها الشعب ومع ذلك أعلن أن حزبه حصل فيها على 
نسبة مكوية , / وصادر العديد من الصحف وعطلها وألغى رخص 
الكثير منها وزج بالكثير من الكتاب المناضلين أكثال الكاتب الكبير توغيق 
دياب والكاتب العملاق عباس محمود العقاد وغيرهم فى السجون 
والمعتقلات ولفق التهم للابرياء من الشرفاء واستشهد الكثير من الطلبة 
والعمال برصاص رجال الشرطة ف الأمظاهرات التى خرجت تطالب باستقالة 


سس الاكلا سم 


الوزارة وألغاء دستور سنة ١97*+‏ وعودة دستور سنة 1957 وشهدت 
اليلاد ف عهده آزمة اقتصادية ليس لها مثيل ودير الكثير عن الوٌّامرات 
لاختبال الز عيم مصطفى النحاس وكبار السياسيين ولم تهدا اليلاد الا بعد 

ع أمام اصرار الشعبي معد حكم دام ثلاث سنوات وثلاث أشهر 
وده يمة أيام 0< 


ومضى الحال فى تشكيل الوزارات فى مصر على هذا المنوال اعتداءاث 
متكررة من جانب الملك على الدستور مستعينا فيها بأحزاب الاقلية التى 
خرجت على اجماع الامة دون وازع عن ضمير أو خشية من ألله العلى 
القدير ياعت نفسها بيع الرقيق ى سوق العبيد » ولو أن الملك خرل 
على حكم الدستور كما يقغى بأن حكم الشعب للشعب ١‏ ها حكم الشعب 
الا زعيم الشعب © وبعد ان يقول الشعب كلمته فى انتخابات نزيهة حرة 
لا اكراه فيها ولا تزوين ٠٠+‏ 


حننا أن الحستور ينص على ذلك - ولكن فى هذا حدا من سلطة الملك 
بلا جدال ٠‏ واضاعة للفرض أمام أحزاب الاقلية التى لا سند لها ق حكم 
الشعب الا ارادة الملك حون أرادة الشعب كما أن الانجليز يرون ق صراحة 
مصطفى النحاس وشجاعته وتمسكه بحقوق وطنه ومواطنيه وؤحدة وادى 
النيل ( مصره وسودانه ) وانه لا يعرف المساومة ولا المهادنة أمرأ يسبب 
لهم الكثير من المتاعب +٠‏ كما ان شغل مصطفى النحاس الشاغل كان قضايا 
الوطن . الدستور ‏ الحريات ‏ تحقيق العدل بين الناس ‏ اقامة أسس 
العدالة الاجتماعية بين المواطنين ‏ سيادة القانون ‏ الكل أمام القائون 
سواء ‏ الامن والامان للمحكومين قبل الحكام » لا تغره زخرف الصاة 
أو زهوة الحكام ٠٠‏ أو نعيم السلطة ٠‏ ولذلك كان مصطفى النحاس ف 
نارهم شخص يصعب التفاهم معه بسبب استقامته وصراحته التى أشتهر 
بها طوال حياته ++٠‏ ويقول كيلرن المندوب السامى اليريطانى ى مصر فى 
مذكراته الشخصية عن مصطفى التحاس « انثى أمام خصم حقيقى » 
د أنه وجل ضئيل الجسم ٠‏ سريع الخطى + يبرز صحره الى الامام كأته 


يتحدى العالم »6 وتحذره وزارة الخارجية فق أحدى برقناتها بعد تعيينه 
يمصر مندويا ساميا لها ختقول : 

وقول دأغيد كيلى أ مستشار دار امكدوب السامى الوريطانى 0 

د انه وجل بسيط لكن بساطته معقدة ‏ تشيه بساطة الثعلب 
الماكر ‏ + 

ومن خلال المصالح المتبادلة بين الملك ومن يدورون فى خلكه من جانب 
ودين مصطفى النحاس زعيم الشعب من جانب آخر يمضى الصراع بين 
الطرفين فى تشكيل الوزارات والاعتداءات المتكررة على الدستور منذ 
حصلت مصر على دستورها سنة **19 منذ وزارة محمد محمود باشا 
الاولى ستة ل ؟وا ولكن حاثشا لله أن بكون مصحلفى النحاس من هؤلاء 
الذين غدروا بمصرهم وماعوا آخرتهم بدنياهم وخرطوا ى حقوق وطنهم 
ومواطئيهم من أجل سلطان زائك » وليتكم سمعتموهوهو يقول فى قوة وايمان 
منقطع النظيم فى أحتى خطبه : « أننى لن أعبد مخلوقا مثلى » مهما كان 
ذو هيل وهيلمان » وصاحب سلطة وسلطان » الا ففيعلم الطاغية الفاجر » 
آنه ها من كيني » الا وآلله من فوقه آكير » ويمضى مصطفى النحاس ق 
طريقه حتى آخر يوم فى حياته » على رآس حواطنيه مدافعا عن دستورهم » 
زاكدا عن حرياتهم » صائنا لكراماتهم ٠‏ 

ولولا الوقد ومصطفى الفحاس ما كانت هصر وتاريخها وتضالها 
ودسكورها وحماتها 66 
وقوانينها ومؤتمراتها +++ 
الاقلية يحكمون ويتحكمون ... 


ولولا الوقد ومصطفى النحاس لما قدر لصوت أن يرتقع فوق 
صوت السادة الحكام 6ه» 


أن الوفد ‏ يزعامة مصطفى النحاس ‏ بعد وفاة سعد الذى ملا 
أسماع العالم بنضاله ويهر الدنيا بجماهيريته وصلابة زعامته وقوة تمسك 
زعيمه بحقوق وطنه وموأطنيه لم يحكم مصر خلال ربع ( ١/,‏ ) قرن من 
الزمان الا سبع سنوات وشهرين وسبعة أيام خقط بعد صراع دموى مم 
الملك وآحزاب الاقلية وسلطات الاحتلال سقط ق ميدان الجهاد الكثير من 
الشهداء والعديد من الجرحى وقاموس التضحيات خير شاهد على ذلك ٠.٠‏ 
سنوات قصار ٠٠٠‏ ولكنها سنوات الفخار ء سنوات السخاء والرخاء » 
سنوات الامن والامان » سنوات الحرية ف كل مكان » سنوات من أجمل 
أيام عمر الشعب يذكرها على عدى الايام والاعوام ‏ وها أسرع من الايام 
الحلوة ٠٠+‏ هذا بينما أحزاب الاقلية حكمت مصر فى يسر وسهولة ودون 
أدنى عناء ويرضاء القصر الكامل وسلطات الاحتلال حكمت وتحكمت 
سبعة عشر عاما وثمائية أشهر., ويوهين عجافا حكما مطلقا عطل فيها 
الدحستور وغابت فى ظلها الحريات وكثرت الاعتقالات والمؤامرات وانتشرت 
خلالها الاغتيالات وصودرت فيها الصحف وعطلت وحطمت فيها الاقلام 
وعاشت فبها مصر ف سحن كبير ٠٠‏ هذا بالاضافة الى أن جميع وزارات 
الوفد خرجت من الح كم بطريق ( الاقالة ) أى ( الطرد ) وليست 
( الاستقالة ) عدا وزارة وآحدة على التفصيل البين بعد » كما ان الملك 
لم يترك الفرصة ابقاء الوزارة فى الحكم أكثر من أشهر تقليلة حتى لا تتمكن 
هن أنجاز حجم كبير من الاعمال الناخعة للشعب : 


الوزارة الأولى "/1١‏ إ/ر2؟ةا ل ه«/ة /+؟ وام 7 آاقالة 


يوم شهر اسنة 
الوزارة الثانية "/١5  ا1ة#بء/ ١/ ١‏ /ء” لاه أستقالة 


الوزارة الثالثة و /ره /دمةا ا ءس/كا/بم ١ا‏ ا ١‏ آقالة 
٠‏ الوزارة المرابعة + /؟ /45هة1 هم :4/١٠١/‏ 54 هم 5 أقالة 


الوزارة الخامسة 1/١١‏ /ءهو! ‏ الاكث/ا /كه ١٠١‏ » اقللة 


د عدد الوزارات ألتى حكمت مصر منذ سئة 19514 حتى سنة ةا 
6 وزارة شكل الوخد منها ه وزاربات فقط » ٠‏ 


همارك النحاس مع اللك 
من أجل الدستور 


كانت المعارك بين التحاص والملك من آجل الدستور شرسة وضارية وه 


كان النحاس من جانبه يعمل للحد من نفوذ -القصر وتقليم أظافر 
الملك الذى تحالف مع أحزاب الاقلية والتيارات المتعصية والفاشستيه 
والاحتلال البريطانى للحد من سلطان الدستور ٠‏ وقد أجمعوا أمرهم بليل 
واعلئوها حريا سافرة على الوخد وعلى مصطفى التحاصس واستعملوا خيها 
جميع الاسلحة المشروعة وغير المشروعة : الشريفة وغير الشزيفة دون 
خشية من أله » أو واعز من ضمير » حاربوه فى شرخه ق سمعته ف كرامته 
فى ذمته ف أمانته فى استقطاب بعض نفن من أعضاء الوفد للخروج عليه 
فى الاعتداء على حياته أكثر من مرة ومع ذلك لم تلن قناته » ولم تضعف 
عزيمته » ومصطفى ف طريقه » حتى آخر يوم ق حياته » رافع الرأس » 
موقور الكرامة ٠+٠‏ 


إللم مس 


النحاس يقول 
١‏ ( ليس للملك حق أقالة الوزارة ) 
سنة 19174 


ذهب محمد توفيق نسيم باشا ‏ رئيس الديوان الملكتى ‏ الى رئاسة 
الوزارة ‏ أقايلة حضرة صاحب الدولة مصطفى التحاس ياشا ‏ رئيس 
الوزراء يوم 2200 وكانت العلاقة قد ساءعت بين التحاس ياشا 


فقال النحاس باشا ‏ لتوفيق نسيم باشا : 


« أسمع ٠٠+‏ أآذا كنت جاى تطلب منى أن أقدم استقالتى ٠٠‏ فلا ٠٠‏ 
لن استقيل لاننى متمتع بثقة الامة ٠+‏ ولن أعبث بهذه أاثقة ٠+‏ واذ! خنت 
جاى تخبرنى بآن الملك حايقلنى أنا انصحك تبلغ الملك الا يلجا الى استعمال 
هذا الاسلوب معى لان هذا عبث بالدستور وأنا هوجود +++ ويجب عليه 
الا يباعد بينه وبين الامة » فاضطرب توفيق نسيم باشا ولم يعرف كيف 
يجيب وانتهت المقابلة بعد أن تناول قدحا من القهوة ٠‏ 


وق اليوم التالى ( ه؟5//ه؟19 ) ( أقال الملك خؤاد وزارة النحاس 


كب قانون محاكمة الوزراء.س 
صيانة للدستور من العبث والانقلايات والحفاظ على أموال الدولة 
العامة من العيث بها خقد تقدم مصطفى التحاس باشا سنة ٠و١‏ أثناء 
ركاسته للوزارة الثائية بمشروع قاتون يقضى بمحاكمة الوزراء الذين 
'( م " م الزعيم النحاس ) 


سس الام سن 


يقحمون على قلب دستور الدولة أو حذف حكم من آحكامه أو تعديله بغير 
الطريقة المتى رسمها الدستور أو مخالفة حكم من أآحكامه الجوهرية 
( كما فعل محمد محمود ياشا وأسماعيل صدحقى باشا ) ومحاكمة كل وزير 
بيدد أموال الدولة العامة + وحددت العقوبة بهذا القانون الاشعال الشاقة 
المؤيدة أو اللؤقتة والغرامة التى تتراوح بين ١٠٠٠١‏ جنيه ولا تزيد على 
1٠٠٠٠‏ جنيه فلما عرض مشروع القانون على السراى رخض الملك خؤاد 
توقيعه لعرضه على البرلان ‏ لما سيترتب عليه من شل يد الملك والانجليز 
فى تعيين وزراء عن طريقهم يتم تنقيذ ما يريدون مخالفا لاحكام الدستور 
وقوانين البلاد +٠٠‏ وهنا اتفقت كلمة السراى والانجليز ‏ على عدم 
اصدار قائون محاكمة الوزراء ‏ خقدم حصطفى النحاس كتاب استقالة 
وزارته ‏ الآتى. خصه : 


أتششرف بأن آرخم الى سيادتكم العلية استقالتى وزملائى من الوزارة 
نظرا لعدم تمكننا من تنفيذ برتامجنا الذى قطعنا على أنفسنا العهد 
متئفيذه راجيا أن تتفضلوا يقبولها ووو 

وطيعا قبلها على الفور ووه 


تعيين موظفى القصر ل 
وقد بلغت ذروة تمسك مصطفى النحاس بحقه الدستورى انه اعترض 
على الملك فاروق سنة با ف تعيين مهندس كهرياكى بالقصر دون 
استئذان الوزارة قائلا : : ان هذا اليد إنر لا ي40 247 ائما هو حق 
الوزارة دون سواها كما يقضى بذلك الدستور ٠٠‏ 


؟ - الفاء منصب القائد الاعلى اللقوات المسلحة 
ضئة /15538 
لقد أصص. مصطفى النحاس ف وزارته الثالثة سنة بحوه! القانون جب 
الذى يقضّى بانشاء مجلس الدفاع الاعلى ويراسه رئيس مجلس الوزراء 


ل لهم د 


وينص على الغاء القائد الاعلى للقوات المسلحة الذى كان يشغله الملك غؤاد 
وبهذا! القانون جرد مصطفى #النحاس املك فاروق من كل سللاته 
الاشرافية على الجيش ٠٠١‏ 


تنصيب اللك<<لده 


كان قد تم الاتقاق سرا بين الامير محمد على الوصى على عرش مصر 
والشيخ مصطفى المراغى شيخ الجامع الازهر وقتذاك على اقامة حفل 
دينى يتولى الملك ( خاروق ) يمقتضاه سلطته الدستورية معد انتهاء خترة 
الوصاية الامر الذى لم يسيق له مثيل فى حكم مصر ٠‏ وكان القصد من ذلك 
أن يبدو الخلك فق صورة المسلح بسلاح الدين ‏ خاعترض النحاس ( رئيس 
الوزراء ) بعد اكتشاخه لهذا المخطط وقال النحاس فى خطاب له ف مجلس 
النواب : 


د ان هذا اقحام للدين خيما ليس من شتُونه ٠٠٠‏ والاسلام لا يعرف 
سلطة روحية » وليس بعد الرسل وساطة بين الله وعياده » وليس أحرص 
منى » ولا من ااحكومة التى آتشرف برئاستها على احترام الاسلام » 
وتنزيهه » كما أنه ليس آحرص منى على الالتزام بآحكام الدستور » ولكن 
الاحتفال بمباشرة جلالة الملك لسلطته الدستورية شىء آخر خهو مجال 
وطئى يجب أن يتبارى فيه سائر المصريين مسلمين وغير عسلمين » ٠‏ 


1 تمسك النحاس بحق الوزارة 


دون الملك - 


كان الدستون المصرئ الصادر ف 1550/4/1 يقفى بان يكون ./" 
أعضاء مجلس الشيوخ بالتميين » .7؟ بالانتخاب المباشر وكان الوفد 
بركاسة سعد ومن بعده مصطفىئ النحاس يرى أن خق الوزارة قاكم ق 


تين آعضاء مجلس الشيوخ فى حدود النسبة القررة فى المستور بيت 

ن الملك فؤاد ومن يعده ابنه الملك خاروق يرى عكس ذلك « أى ان حق 
70 قاكم فى اختيار الشيوخ وتعيينهم » الامر الذى يرى فيه الوفد تدخلا 
من املك ق اعمال الوزارة ٠+‏ خصوصا بعد آن اتفقد التصر اسعد وَغلول 
ف هذا الامر آيام الملك خؤاد الا ان الامر قد ظل محل تزاع مع مصطفى 
النحاس طوال زعامته مما كان سببا من الاسباب التى دعته الى 'تقديم 
استقالة وزارته سنة ١9٠‏ :وظل محل نزاع ق الوزارتين الرايعة والخامسة 
حون أن بجد طريقا للحل الا طريق < الاقالة » ٠‏ 


الاعتراض على تعيين الدكتور طه حصين 
وزيرا للمعارف سنة +146 


اعترض املك خاروق على تعيين الدكتور. طه حسين وزيرا للمعارف 
العمومية ) التربية والتعليم ( حاليا بدعوى أفكاره اليسارية ‏ ولكن 
ازاء تمسك التحاس ياشا به استنادا الى أن تعيين الوزراء من حق ركيس 
الوزراء وحده دون أحد سواه وليس لأحد حق الاعتراض اضطر الملك 
آخيرا الى الموافقة على تعبين الدكتور طه حسين باعتيار النحاس باشا 
صاحب الاغلبية وريس الوزراء ٠‏ 


4 مطالنة الملك بتعيين اللواء محمد حيدر باشا 
وزيرا للحربية سنة 1865٠‏ 
فى وزارة الوفد الآأخرة 
طالب الملك بآن يكون اللواء محمد جيدر باشا وزيرا للحربية ف وزارة 
الوفد الاخيرة سئة ١96+‏ فرغفض النحاس باشا طلب الملك قائلا ‏ أن وزراء 
الود لابد أن يكونوا جميعهم من الوفديين ‏ وان اختيارهم يرجع فيه 
ماشا ولا أآحد سوأه وقد كان وهكذا أنتصر مصطفى التحاس على الملك 


© سس 
ورغض طلب الملك لان هذا ليس من حقه بل هو حق صاحب الاغلبية كما 
يقضى بذلك الدستور ٠‏ 
« الوزير عبد المجيد عبد الحق » 


كان جميع الوزراء فى وزارة النحاس الاخيرة جهيعهم يحملون رتبة 
بقصر عابدين التى أقامها ى 1101/5/54 بمناسبة عودة الوزارة من مصيفها 

قال النحاس بصوت عال : 

يا حولاى ٠٠٠‏ أن عبد المجيد بك عبد الحق ٠٠٠‏ هو الوزير الوحيد 
فى الوزارة الذى لا يحمل رتبة الباشوية « 

فقال الملك ٠٠.٠‏ أن أن الوقت غى مناسب الآن 0 


فرد النحاس معقبا ٠٠‏ قوب ٠٠‏ يا عبد المجيد بك ٠٠‏ أشكر الملك على 
الانعام عليك برتبة الباشوية ٠‏ 


فقال الملك وقد تجهم وجهه ٠0+‏ أنا ما قلتش حاجة ٠.‏ 


فرد التنحاس »© آنا لسانك يا مولاى © © ©» قرب يا عبد الجيد © »© » 
نفذ ما أمرتك به ٠+.‏ فاقترب عبد المجيد باشا عبد الحق من اخلك مصافها ٠-٠‏ 
وشكرا + 

وهكذا تم الانعام على عبد المجيد عبد الحق برتبة الباشوية ٠‏ 
اتملت فور المودةٌ الى منزلى بالاستاذ آحمد أبو الفتح رئيس تحريهر 


سداكهم - 


جريدة المصرى وطلبت منه الاتصال بى فور وصول بيان كبير الآمناء 
الصادر. اليوم من السراى وقراعته على تليفونيا قبل نشره ٠٠٠‏ وكان الغرض 
من ذلك التاكد من تضمنه الانعام يرتية الياشوية على زميلنا عبد المجيد 
عبد الحق من عدمه خاذا خلى البيان أوقفنا شره حتى يتخد النحاس باشا 
كل الاجراءات الموصلة لتنفيذ ما أراد إستنادا الى حقه الدستورى ف 
منحه الالقاب والرتب والنياشين ولكن الامور مضت على ما يرام ولله الحمد » 
وجاء البيان متضمنا الانعام المطلوب ٠‏ 


هذه معض أمثلة من مواقف مصطفى النحاس الخالدة ‏ حواقف 
التمسك هالدستور. خصا وروحا لم يسبق لأحد قبله وبعده التمسك يها 
اللهم الا سعد وغلول رز عيمه وقائكده وملهمه ولقد كان مصطفى النحاس 
ينادى بالملكية الدستورية المجردة من كل سلطة سياسية تطبيقا للنظرية 
السياسية ( الملك يملك ولا يحكم ) أى يملك ولكن يحكم بواسطة وزرائه 
الذين ينتخبهم الشعب انتخابا حرا نزيها دون زيف أو اكراه ٠‏ 


شخصية النحاس وشخصية آفلك 
؟  «١‏ فصل أحمد نجيب الهلالى باشا من الوفد » : 


فى قصر القبة » وف ١951/11/١١‏ أقام الملك خاروق » هادبة 
غذاء للوزارة النحاسية الاخيرة ‏ وكان ذلك ف أعقاب القرار الذى أصدره 
الوفد يفصل أحمد نجيب الهلالى باشا من عضويته ‏ وبينما الملك والوزراء 
وكبار رجال الدولة والحاشية يتناولون غذاءهم اذا بالملك يوجه حديثه 
« للنحاس باشا »© قائكلا : 


قال الملك ضاحكا « الوفد كش ما رقعة الباشا »6 وهو يعنى قرار فصك 
الهلالى باشا من الوقد ٠٠٠‏ خرد التحاس باثما على الملك غاضيا ضاريا 
دقيضة يده الماكدة ضربة قوية أهتزت لها كل: الاوانى ألتى 'عليها قاكلا : 
< الوخد ما كشش ٠+ء‏ دآ الوفد تطهر. عن القذارة » ثم كررها أكثر.من مر ٠‏ 


سس لال م 


وعلى آثرها ساد الجو صمت رهيب ووجوم من الجهيع قطعه الملك 
قاكلا : 2 اتنى آقول هذا با رفعة الباشا من قبيل المداعبة » و6وهي غرد عليه 
النحاس باشا جادا غاضيا < لا الحاجات دى مافيهاش هزار » ٠‏ 


؟ - الملك ‏ ييكى من التحاس : 


يقول داغيد كيلى البريطانى ‏ فق مذكراته « لقد آسر لى صديقى أحمد 
حسنين باشا يوما ما ان الملك خاروق كان بيكى من الاهانة حينما كان يلمس 
ق الصحف اهتماما بالنحاس آكثر من الاهتمام بشخص اللك > ٠‏ 


؟ - الملك ‏ والراقصة قصة ثريا سالم : 


بيئما كان الك خاروق فى مصيفه يفرنسا سنة 1401 ( حوغيل ) طلب 
الملك من النحاس باشا.ووزير داخليته خؤٌاد سراج الدين التصريبح للراقصة 
ثريا سالم بالسفر الى دوفيل ( غرنسا ) خلم يجب الى طليه + خهل كان آحد 
غير حصطفى النحاس ووزير داخليته يستطيع أن يرفض طلبا للملك ٠‏ 
؟ - النحاس يتهم الملك بنسف حنزله بجاردن سيتى : 

خشلت محاولة الاعتداء على حياة النحاس سنة 1944 بنسف منزله 
بالديناميت يجاردن سيتى ما هى الا لحظات حتى علمت الدنيا بهذا الخبر 
المفزع فأسرعت الجماهير العفيرة من كل مكان للاطمئنان على حاة الزعيم 
وق وسط هذا الحشد الكبير الذى جاء للاطمكنان على حماة الزعيم وقف 
شخصيا © ٠‏ 

عودة التنحاس باشا من مصيخه بالاسكندرية سنة "194 : 


الع د وري و و 


سم طلةك سم 


السيارات مخترقا شارع الملك ( رمسيس الآن ) وجميع الشوازع اأؤدية 
الى منزله بجاردن سيتى وقد تصادف مرور موكب الملك ق هذه اللحظات 
التى اضطر رجال المرور أن يمنعوا السير ىق هذه الطرق وأبى الزعيم 
وموكيه الا أن يمضى ف طريقه حون توقف مما اضطر. رجال المرور الى 
الاذعان أمام اصرار الزعيم ورجاله للمغفى فى طريقهم والتقى هوكب الزعيم 
وموكب الك فى ميدان الاسماعيلية ( التحرير حاليا ) ولقد علق الزعيم على 
هذا الحدث آثر وصوله قاكلا ىق جموع مستقيليه دوها أنتم الآن قد رأيتم 
عندما التقى الجمعان جمع يحيط به الرحمن وجمع يحيط به الشيطان فانعقد 
النصر لجمع الرحمن »© ٠‏ 


ه ‏ آمين خزيفة الملك : 
كان جهلان ‏ آمين خزيئة املك أحد المتهمين ف قضية الاسلحة 
الفاسدة فآصدر النائب العام آمرا بالقيض عليه للتحقيق معه خيما هو 
متنسوب اليه ٠٠‏ وكان ق صحبة الملك خاروق فى رحلة خارج البلاد ق صيف 
سسئة +6ة! ولما عاد المتهم اعتصم يقصر عابدين ظنا منه أن القصر سيحميه 
من الاجراءات القائونية التى اتخذت ضده خلما علمت الوزارة بالامر 
( النحاس باشا ووزير داخليته فؤاد سراج الدين ) تم الاتصال بحسن 
باشا يوسف وكيل الديوان الملكى وطلبوا منه التتبيه على جهلان يهغادرة 
القصر هورا وتسليم نفسه امتثالا للقانون ٠‏ خان يوجد افسان على أرض 
مصر خوق .المساعلة حتى ولو كان فى خدمة الملك واضطر جهلان صاغرا 
ألى تسليم نفسه لسلطات التحقيق ‏ وتم التحقيق معه شأنه شأن باقى 
المصريين الخاضعين لسلطان القانون +» 


اللكة نازلى تنتصر على الملك فاروق 
يتمسائدة الزعيم 
كانت الملكة نازلى ( والدة الملك فاروق ) ف رحلة ألى القدس آثناء حكم 
وزارة الوفد الرابعة 4/؟/؟ 4 1544/١١/8‏ - وكائت قد أتت من 
التصرقات و الاقعال ما يتدى له الجدين وما لا بتفق ومكاتتها مما أساء اليها 


ال ل 


والى اينها والى آسرتها بل والى حصر وشعب مصر الامر الذى آثار عليها 
سخطا عارما على الالسنة وعلى صفحات الجرائد المصرية والعربية والاجنبية 
وعبثا حاول ابنها الفاروق اقناعها بالعودة الى مصر واضطر آخر الامر 
أن يلجا الى النحاس باشا طاليا مساعدته ف اقتاع الملكة الام بالعودة 
الى هصر لانه يعلم علم اليقين انها أن تستجيب الا انداء رفعته لما تكن 
له من احترام وود وتقدير كبير .اوقفه من الامير محمد على ( الوصى السابق 
على عرش حصر ) لعدم موافقته ( آى عدم موافقة مصطفى النحاس ف 
وزارته السابقة على مد فترة الوصاية حتى بلوغ املك سن ١؟‏ سنة ) * 


وسافر الزعيم وحرمه ( السيدةٌ زينب الوكيل ) الى القدس وتم اللقاء 
بين الزعيم وحرمه والملكة تازلى واستطاع الزعيم ان يحصل على موافقة 
الملكة الام بالعودة الى مصر مشترطة ان يكون الاك ى استقبالها على محطة 
الوصول . قوعدها النحاس باشا بتحقيق ذلك قائلا : 


د سيكون ذلك دون طلب منك ‏ انه اينك ‏ ومهال أن يكون له 
موقف غير ذلك »© ٠٠+‏ 


قالت الملكة : « أنا عارقاه لن يوافق 6 ٠‏ 

خرد النحاس قائلا : < اذا لم يوافق غسأتصل بك وستكونين ف حل 
من وعدك لى بالمودة »© ٠‏ 1 

وتم الاتفاق على ذلك +5 

عاد الزعيم وحرمه الى مصر وتم لقاء الزعيم والملك ونقل اليه صورة 
ما تم الاتقاق عليه مع الملكة خلم يكن من الملك الا أن أعلن رفضه بشدة 
لطلب الملكة ( آن يكون فى استقيالها ) وعبثا حاول الزعيم أقتاع الملك بتنفيذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - الجنة تحت أقدام الامهات > » الا أن 
الك آصر على الرفض مما اضطر. النحاس باشا آن: يقول له غاضيا ؟ 


سي اسم 
د آنا سأتصل بها لتكون فى حل من وعدها لى بالعودة » ٠‏ 


هنا ٠+٠‏ وهنا خقتط ٠٠‏ اسقط فى بد الملك ٠٠‏ وعلى الفور أعلن حوافقته 
وانتصرت اللكة الام على ولدها بمسائدة الزعيم العارف بريه المتتدى 
برسوله وتحقق للملكة ما أرأدته خاستقيلت استقبالا رسميا وكان اينها 
( الملك خاروق 39 فى مقدمة كبار مستقبليها من رجال حاشيته والوزراء 
والشخصيات ٠‏ 


اعلان الحهرب على الزعيم 


كان اختيار مصطفى النحاس رئيسا للوفد » وخليفة لسعد » أكير 
ضربة موجهة للملك » ولسلطة الاحتلال » لما عرف عن الئحاس كن صلاية 
فى الحق » وتمسك بحقوق مصر » فراح الملك ورجاله » وسلطة الاحتلال 
وآعوانها » يفكرون جديا فى اعلان حرب شريرة عليه » قاصدين من ورائها 
اتصراف الشعب عنه » والقضاء على الوخد » تلك الصخرة التى تحطمت 
عليها كل القوى المناهضة التى حاولت الذروج على سعد » ولجئوا ى سبيل 
ذلك الى استعمال كل الاساليب الرخيصة والاساحة الدنيكة » التى توصا::, 
الى غاياتهم وأغراضهم العْين تتيريفة # 
١‏ قضية سيف الدين : 


الحق ان مصطفى النحامق لم يتخذ المحاماه مصدرا الكسب بل جحل 
منها ههنة شريفة ولم يجعل منها مصدرا للكسب ومع ذلك حاربه خصومه 
من خلالها » حريا وضيعة 6 خادعوا استغلالها » فى غير شرف » وطالبوا 
باحالته الى مجلس تأديب ف بوثو سنة ل؟وا بعد أن اسئدت رئاسة 
الوخد اليه وذلك بسبب توليه الدفاع فى قضية الامين سيف الدين ٠٠‏ 

وتفاصيل القضية ٠١‏ ان الامير أحمد سيف الدي: ( شقيق شويكار 
, زوجة. الأمر أحمد فؤّاد ‏ قبل أن يصبح ملكا وقبل زواجه من الللكة 
نازلى ) كان على خلاف هم الامير أحمد غؤاد قبل أن بتولى الملك 05 


ا 2 


هذا الخلاف حول مشاكل مالية أسفر عن منازعة بينهما ٠‏ انفعل على آثرها 
الامير سدق الدين فأللق مسحسه على الامير أحمد فؤواد قأصايه قَْ رقبته 
وعاش متأثرا يجرعه طوأل حياته واسدل الستار على الحادث يالقول 
زورا ان الامير سيف الدين مجنون وأرسل الى مستشغى الامراض العقلية 
بلندن اتقاء للفضائح لانه لو قدم الى محكمة الجنايات قان الامير 
سيف الدين سيقول للمحكمة الاسباب الحقيقية ( وهى أن الامير أحمد فوّاد 
نهب أمواله ولان سيف الدين هو أخ شسويكار التى كانت زوجة للامير آحمد 
خؤاد ( قبل آن يتزوج نازلى ) +٠٠‏ وسيق الامير سيف الى لندن والحق 
بمستشفى الامراض العقلية حتى نجحت والدته نجوان هائم ف تهرييه المى 
اسطنثبول وكائت تصرف له نفقة ضكيلة لا تكفى بان يعيش على مستوى 
لائق ٠٠٠‏ فرأت أن ترفع دعوى فى مجلس البلاط المختص بشئون الامراء 
تطللب على وجه الاستعجال صرف نفقة كبيرة تكفى لاعاشيته٠ ٠‏ لانه كان واسم 
الثروة ويمتلك آلاف الاخدنة ٠٠‏ وثائيا تطلب رع الحجر المفروض عليه ٠٠‏ ) 
فلم تجد فى مصر محاميا يجروٌ على رفع هذه القضية ف وجه الملك غؤاد 
غير مصطفى النحاس وكان ذلك سنة 19597 +٠‏ وكان وكيلا مجلس 
النواب وكان يعمل محاميا ٠٠+‏ وحضر من تركيا رجل يدعى (.محمود 
شوكت ) وكيل نجوان هلنم +٠‏ والدة الامير سيف الدين ٠٠+‏ وقال للتحاس 
باشا < ان اختيارنا وقع عليك لتتولى انقاذ سيف الدين ووالدته من هذا 
البلاء بان تتقدم برخم دعوى أمام مجلس الملاط ٠‏ لتنقذ الموقف ٠٠‏ لان 
الرجل سيموت جوعا » ٠‏ 

فقيل النحاس القضية بدؤن أتعاب مقدما ٠٠‏ اكتقاء بالتزامهم بأن 
يدفعوا مبلغ خمسة عشر آلف جنيه اذا نجح فى الدعوى واستلم سيف 
الحين ممتلكاتهة ٠٠٠‏ 

أتهمت صحف محمد محمود باشا (١.٠٠٠‏ النحاس باشا ٠٠٠‏ أنه يتاجر 
مالهئة ٠*٠‏ ويعبيث يتقاليد المحاماه ٠٠٠‏ أذ لا بعوز له أن متفق على أتعاب 
مؤخيرا) ٠‏ 1 


ل كله سه 


احيل النحاس باشا على مجلس تاديب +٠‏ برئاسة حسين ماشا 
درويش ٠٠‏ الذى آصدر حكمه فى خبراير سنة 1999 ٠٠‏ ويقضى ميراءة 
مصطفى النحاس وزملائه مما نسب اليهم وجاء فى أسباب الحكم <« أن 
هذا الرجل كان ينبغى أن يشكر ويحمد على صنيعه وبره بهذه المسكينة » 
ألتى لم تكن لديها مال توكل به محاميا كبيرا يستطيع أن يدافع عن ولدها 
المظلوم فاذا عمل خيرا يقال انه أفسد المحاماه وخرج على تقائيدها أن هذا 
تقليد ينيفى أن يتبعه المحامون وتسجله النقابة » ٠‏ 


« أن هؤلاء الخصوم غم الشرفاء الذين أصطنعوا تلك الدسائس 
الرخيصة لم يتورعوا عن الدس وللسرقة والتزوير وشرائهم ذمم الشهود 
فى سبيل خصوهتهم الاثيمة النكراء » + 

إقد آرادوا بهذه القضية أن تكون وثيقة خزى وعار ضد مصطفى 
النحاس ولكن الله أراد أن تكون وثيقة شرف ونزاهة ويهذا طاش سهمهم 
وخابي خآلهم وزادت الامة التفافا حول زعدمها 66 

ومعد صدور الحكم بمراعته وجه الزعيم الى الامة هذا الخطاب : 

بئى وطنى ووه 

لا أدرى أى يوميكم أحق بشكرى » وأمتع بفكرى » وأدلى بأن ينفس 
عن صدرى » أيوم حزنكم لتشهيركم بالامة يوم أتهامكم خليفة سعد ؟ أم 
يوم فيه حكم ياعلان البراءة ؟ وهو حكم على خصوم الوفد ؟ وأنا ق كلدبهما 
خادم هذه الامة الكريمة المغهور يعطفها المرموق بحيها ووالله لقد اكيرت 
حزنكم » كما اكبيرت خرحكم » خلله دركم » وهو القادر على أن يتولى عنى 
جزاعكم » فلنتوجه جميعا بالشكر لأحكم الحاكمين » الذى برأ حياتنا النيابية 
من كيد الكائدين » وحفظها من رجوم الشياطين ٠‏ 

آبها المواطنون الاعزاء 6»و» 

القد ناديتكم يوم الاتهام فما كذبتكم » ووعدتكم خما ألظفتكم : 
واليوم ها أنتم الاعاأون يحمد الله ووه فاسهدوا لله واشكروا 66 

مصطقى النكاسن 


م 
محارية الزعيم فى « حيبه الأول » 


أحب مصطفى النحاس » كما يحب أكثر الناس » لان لله قليا كبيرا » 
وعاحلفة أكير » كان فى الخمسين من عمره » وكانت هى ف الثلاثين من عمرها » 
لقد قضى زهرة شبابه ى الحركة الوطتية » مع صعد زغلول ٠٠‏ ف المنقى ٠٠‏ 
ق سمشل ٠٠‏ فى حب عصر + ومن حقه أن يختار شريكة حياته » ككل أنسان » 
سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا ٠٠+‏ 


يقول الكاتب ال ا ار ل 
مصطفى النحاس الأول > +ه» 


السيدة سميحه شريف سيدة فاضلة من سيدات الاسكندرية لق تنتمى الى 
أحدى الاسر العريقة كان مصطفى النحاس صديقا لاسرتها » وكان محاميا 
عنها ف قضية ضد زوجها عبد السلام بك عباس أحد آثرياء الاسكندرية 
ووحجهائها » وكائت خوق هستوى الشيهات » حسنة السير والسلوك » رخضت 
العديد حن الوجهاء الذين تقدموا لخطيتها بعد طلاقها وكان ييلع سنها 
الحادية والثلاثين لاا تخرج من بمتها الا نادرأ لزيارة أقاربها وأشقائها » 
أقام طليقها عبد السلام يك عباس محاميا عته أبراهيم بك الهلباوى أكين 
المحامين فى تلك الايام خاختارت هى النحاس باشا وكيلا عنها لأنه آنزه محام 
فى البلاد أعجدت بيساطته » وصراحته » وافتثنت باستقامته » ورأت فيه 
صورة مختلفة تماما عن زوجها عبد السلام » لا يعرف كيف يكذب » 
ولا يذوق الخمر » تقى ورع » يؤدى الصلاة فى أوقاتها » حتى وهو جالمسح 
معها ء فاذا حانت ساعة الصلاة تركها وتوضاآً وأدى الصلاة ثم عاد اليها ٠‏ 
لا يكف عن الكلام فى طيبة وبساطة وصراحة فاحبها وأحبته » وأعجبها غيه 
أنه لم يستغل أتها أمرآة مطلقة ء عاملها كأنها ختاة عذراء » وأحست انه 
يعائى من هذا الحرمان وهو الرجل الذى لم يتزوج ولكن حبهما بقى طوال 
هذه السئوات طاهرا تطهرا عقيفا شريقا ٠‏ 


84 سه 


تسآله عن أآخياره قيرد عليها قائلا ‏ صليت الجمعة الماضية فى جامع 
الحسين ‏ خرج كل أهل الحى وهتغوا بحياتى ‏ جاء البوليس ‏ خضرب 
المتظاهرين بالعصى والنبابيت ‏ هتفت الجماهير بسقوط اسماعيل صدقى 
وكلما أمعن البوليس ق عدوانه اشتدت الهتافات يسقوط الوزارة 3-0 
البلد يخير ٠‏ 


أرآيت معى أيها القارىء ان شثل مصطفى النحاس الشماغل هو مصر 
ولا شىء غير مصر وها هو ف أسعد اللحظات مع من آحب وملكت عليه 
مشاعره وآحاسيسه وقليه ما فتىء يذكر مصر وشعب مصر وما يعائيه من 
حاكم مصر فلم يغضيها منه ذلك بل انها سعيدة لسعادته ومع ذلك حرموه 
منها ٠‏ انستمرت العلاقة بينهما ثلاث سنوات على الطهر والشرف لا يراها 
الا ساعة واحدة من نهار يوم ف الاسبوع ٠‏ علاقة شريفة نظيفة يدعو لها 
الشرخاء بالتوفيق على شريعة الله وسنة رسول الله ء عدا أصحاب القلوب 
السوداء الذين راحوا يداقع من مرض قلوبهم وسواد أغكدتهم يديرون 
أمرهم بليل للئيل هن سمعة الزعيم وللحط من قدر زعامته فى شخص هذه 
السيدة النادرة والمطاقة الطاهرة من منطلق اننا شعب دينى بغريزته ٠‏ 
فيندك صرح الوفد الشامخ الذى أقامه سعد الذى طاش سهم خصومه ف 
القضاء عليه أيام سعد ومن بعده ى خلافة مصطفى النحاس غتخلو الساحة 
لهم فيحكموا الامة ويتحكموا فيها ويسيموها الذل والهوان ٠‏ 


ولكن الله حامى الكنائة قيض له من بين رجالات الوفد من أغسد على 

هؤلاء المتآمرين مخططهم » ورد كيدهم الى خحورهم » ونصر الزعيم عليهم 

مخلفا وراءه قليا محطما » وجرحا داميا » مضحيا بأطهر سيدة وأشرف 

امرآة وكشفت الايام أبعاد المؤامرة الدنيئة التى تجمعت حول هذه السيدة 

الطاهرة + ولكن فى سبيل مصر تهون التضحيات » وترتفع الزعامات الحقة 
'فوق الأحداث ٠‏ 


لدامة- 


« تخفيض معاش مصطنفى النحاس » 


فكر اسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء طويلا ق صورة يضيفها 
الى صور الانتقام من مصطفى النحاس باشا فهداه تفكيره الى اصدار 
قرار بوتخفيض معاشه الذى لا؛ مورد له سواه » وانه ينفقه على نفسه وعلى 
شقيقته وأولادها اليتامى وأقاربه الفقراء + ظن صدقى باشا انه بعمله 
هذا قد وجه ضرية ف الصميم الى مصطفى النحاس لانه رجل خقير وسوف 
تضطرب أحواله وتسوء أموره » وبالتالى سوف تخف حوكة المقاومة 
لحكومته » آليس امال عصب الحياة » سلاح رخيص » بل سلاح خسيس » 
وعمل يدل على الصغار » وهل يمثل هذا تكون حرب الرجال ٠‏ لقد آخطأً 
صدقى الفهم والتقدير » حقا ان مصطفى النحاس رجل فقير » لكنه مؤمن 
بالله العلى القدير » غاذا سآل خلن بسأل الا الله » واذا استعان خلن يستعين 
الا بالله » محال أن يطآطىء الرأس لانسان » مهما كان » ذا .سلطان » أو 
هيل أو هيلمان » وهذا ما كان » امتنع مصطفى النحاس » عن صرف ال معاشس 
بعد التخفيض ثم اسمع ماذا قال بعد صدور هذا القرار : 


« لد رفعت قضية على الحكومة وسوف آكسبها لآن فى هصر قضاة 
ولن أحنى رأسى آمام الطفاة ولو كانت المسالة مسالتى وحدى لعشت على 
الكفاف ولكنى مستول عن أسرتى » ٠+‏ 


ثم لجا مصطفى النحاس يعد ذلك الى بذك مصر طاليا قرضا مميتا فما 
كان من طلعت حرب بك « رئيس مجلس آدارة اليتك 6 الا أن أمر يصرف 
كل ما يطلبه مصطفىالنحاس على ضمانته الشقصية ٠٠‏ حقا لقد كان طلعت 
حرب ق موقفه هذا بطلا ووطنيا جسورا لانه لم يقحر للملك ولا؛ للحكومة 
حسانا + 


قال آحد خصوم النحاس باشا الكبار من الانجليز العاملين بدار 
الحماية البريظائية : « ليس هذا عمل رجال ‏ ولو أراد النحاس أن يكون 


فنيا لترك الحكم وهو أغنى الأغنياء لكنه لم يجمع ثروة كما جمع غيره بل 
خرج صقر اليدين ‏ كما دخل وقرالن اه كهذا هو قرار 
مخجمل )© ٠.٠٠‏ 


وآخيرا صدر: حكم القضاء 66> خكان النصر مصطفى النئحاس ه» 
ورجع آلبه حقه كاملا غير منقوص وصرف معاشية بالكامل عن الدة النى 
توقف عن صرقها ههه حقا أن فى مصر قضاة هوه 


رأينا كيف حاريه خصومه فق خسة ونذالة ى أخص خصائصه » ف 
أحاسيسه ومشاعره » فى حبه الاول دون وازع من ضمير » أو خشية من الله 
العلى القدير » ولم يشف صدورهم انهم حرموه ممن آحب » وطعنوا سيدة 
من أشرف ما أنمبت مصر ف أطهر ما تعتز يه » وخرةوا ميتها ودينه مخالفين 
ما آمر الله به ء بل راحوا ينالون من زوجة اختارها له رفيق جهاده وصديق 
عمره ( مكرم عبيد ياشا ) دون أن يراها ‏ سليلة احدى الاسر العريقة 
من ريف سمخراط بحيره ( الانسة 8 زينب » ابنة عبد الواحد باشا الوكيل ) 
وكان مصطقى التحاس يبلغ من العمر وقتذاك ده عاما بيئما حمى تبلغ 
." عاما فقط ‏ وتم الزواج فق 464 نان ٠‏ 


حاربوا هذه الفتاة الصغيرة التى لم ترتكب أثما » الا أنها تزوجت 
زعيما » تماما كما حاريوا غيرها » شوهوا أعمال الخير التى راحت تقدهها 
لأبناء وطنها » طعئوها فى ذمتها صوروها يصورة المتسلطة على الموزراء 
واستعلالها لمكانتها » ورصدوأ من حولها العيون لعد أنفاسها » صيرت 
وصايرت وتحملت واحتملت » من أجل الرجل الذى احتمل الكثير فى سبيل 
مصر وشعب مصر وأستقلال مصر ودستور مصر وحرية مصرء انها ما أتدمت 
على الزواج منه الا لكى تكون سكنا لله وساهرة على راحته وهو بخوض 
معارك شرسة مع ال لمحتل والملك وآحزاب الأقلية ه وما آحوجهة ليد 
حائية بعد هذه المعارك الطاحنة تزيل بعضا من هذه المتاعب ٠‏ تزوجته من 


عسالاة م 


أجل دلك » تزوجته وهى تعلم ان عمر الزواج ولى ف الدفاح والنضال - 
من أجل مصر ٠٠‏ تزوجت رجلا أضاع اجمل سنوات عمره فى سبيل مصر 
غهل يكون جزاؤه الضياع عن ينات مصر +٠‏ تزوجته وفاء يوفاء » تزوجته 
حبا يحب » خفى سبيله يهون ما تلاقيه من تضحات » ومن طعتات وعند 
الله الجزاء احسن الجزاء ٠‏ 


« قضصية الوثائق المزورة » 


وق سنة 1 ويبعد مضى 64 سنة على زعامة مصطفى التحاس 
لازالت الحرب مستمرة على شخصه للنيل همنه ومن خرامته ووطنيته .٠‏ 
اندفعت احدى الصحف المصفراء تقدم عدة وثائق الى الدكتور معمد 
حسين هيكل باشا رئيس حزب الاحرار الدستوريين ( آحد أحزاب الاقلية 
التى تدور ىق فلك السراى ) عبارة عن عدة خطابات ادعت انها متبادلة 
بين ( مصطفى الفحاس ) رئيس الوفد المصرى وبين الاتحاد السوفيتى ‏ 
فرفعها على الفور هيكل باشا الى « جلالة الملك غاروق »6 وراحت صحف 
احزاب الاقلية تتبارى فى نشر هذه الوثائق هادفة بقلك التشهير بالوفد 
وبمصطفى النحاس ووزارة الوفد وألتيل من وطنية مصطفى النحاس 
والوفد ٠.٠‏ وانهم يعملون لحساب الشيوعية العالمية وكان النحاس يومئذ 
رئيسا لوزارته الاخيرة سنة ٠ 156٠‏ 


أحال الملك خاروق هذه الوثائق الى التحاس باشا تماما كما أحال 
الكتاب الاسود سنة 1957 « وبمجرد اطلاع التحاس ماشا عليها اكتشف أنها 
مزورة خأحالها على الفور الى فؤّاد باشا وزيو الداخلية لاحالتها غورا الى 
النائب العمومى الاستاذ عبد الرحيم غنيم لاجراء التحقيق خورا وقد 
اكتشف النائب العام تزويرها واعترف المزورون بجريمتهم وآأحيلوا الى 
محكمة الجنح التى قضت على كل منهم بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث 
سفوات ©6 ءه 


(م 1 الزعيم التحاس ) 


لالمة مه 
محاولات عديدة للتخلص من حياة الزعيم 


بعد أن خشلت تلك المحاولات العديدة للنيل من شخص الزعيم . 
والقضاء على شعبيته » واضعاف ذفوذه » وافتزا ع حب الشعب له : أو حمله 
على تخليه عن رئاسة الوخد واعتزال العمل السياسى ه لم يجد خصومه 
( الك وأحزاب الاقلية ) طريقا آخر أو آخيرا الا التخلص من حياة الزعيم 

بالاعتداء علية ليخلو لهم الجو فيحكموا ويتحكموا : وبيطشوا آهل 
مصر ويتجبروا » فى ظل حكم شمولى بعيدا عن مظلة القانون وحماية 
الدستور » انه ولا شك تفكير سقيم » لا يفكر فيه الا القتله والمجرمون . 
ووسيلة لا يلجا اليها الا الفوضويون » وقد بلغ مجموع هذه الاعتداءات 
ست نذكرها على التفصيل الات باعت جميعها بالفشل بالنسبة للزعيم 
وأن كانت قد أودت بحياة كثير من المحيطين يالزعيم وصدق الله القاكل ق 
محكم التتزيل « خالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » ٠‏ 


2 صدق الله العظيم 0 
آولا ‏ الاعتداء الاول : 


وكان ذلك عام ١58٠‏ وق عهد وزارة أسماعيل صدقى باشا وبينما 
الزغيم 9 مصطقن التهائن: 4 ف زيارة سياسية [أمنصورة عاممة مديرية 
( محاخفظة ) الدقهلية احدى قلاع الوفد الحصين يوم 1/١‏ على وجة 
التحديد سدد أحد جنود الشرطة الى صدر مصطفى النحاس ضرية سوتكى 
مسعومة ليت وطنية المجاهد العظيم سينوت بك حنا عضو الوهد المصرى 
الا أن يفتدى مصطفى النحاس ختلقاها عنه ق ذراعه ‏ وتجا الزعيم ‏ 
ولم ديرا سينوت بك من جرأحه التى مات متآثرا يها ٠٠+‏ 

الاعتداه الثانى : 

وكان ذلك عام بخةطا ‏ وفيه أطاق ( عز الدين عبد القادر ) أحد شباب 
حزب مصر ألفتاه الرصاص على سيارة الزعيم يفصر الجديدة ‏ حينما كان 


ساوة _- 


فى طريقه لحضور مؤتمر وطنى ببولاق حصر - وكان وقتها ركيسا للوزارة- 
خاخطاه الرصاص تت ونجا الزعيم من هلاك محقق ه« 


تالنا ‏ الاعتداء الثالث : 

وكان ذلك عام  ١9*4‏ وفيه اجا المتآهرون الى وضع متفجرات 
ف موتور سيارة الزعيم ولكن يد الله كانت أسيق من يد المدبرين فاكتشف 
آهرها وتم انتزاعها ونجا الزعيم بفضل من ربه ٠‏ 


راتعا ‏ الاعتداء الرايع : 

وكان ذلك عام 5ه وفيه اهتدى المتآحرون الى طريقة جديدء 
للخلاص من حباة الزعيم خالقى أحد العسكريين من آعوان الملك قنبلة على 
سيارة الزعيم وهى تختر تخترة ق شارع القصر العينى وهو فى طريقه الى النادى 
السعدى لحضور آحد الاجتماعات الكبيرة وشاعت ارادة الله أن تخطته 
ولم يصب أحد من المعيطين به يسوء ٠‏ 


خامسا .. الاعتداء للخامس : 
وكان ذلك عام ١44‏ وقد تم يصورة أعظم وأخطر من تلك الصور 
السايقة خقد اتم وضع شحنة ناسقة من الديناميت ق أحدى السيارات 
وتركوها فى مفترق الطرق المواجهة نزل الزعيم بجاردن سيتى وكان لانفجارها 
دوى هائل أبقظ القاهرة والجيزة وقد دحمرت واجهة المنزل واقتلعت أبوايه 
ونواخذه واخترقت قطعة ضخمة من الحديد نافذة حجرة نوم الزعيم وتعلقت 
بناموسية سريره وحال هذا المفسيج الواهى بيئها وبين الزعيم كلم يصب 
يسوء وصدق الله القائل ى محكم كتايه « قل لن يصيبنا الااما كتب الله لنا »6 
وقد اعترف أحد العسكربين المشار اليه فى الاعتداء السابق بياشتراكه 
ق هذه الجريمة النكراء ‏ والاعتراف سيد الادلة » 


سادسا الاعتداء السادس : 
وكان ذلك ف توقمبر سنة ١54+‏ - وبينما الزعيم وغفؤاد سراج الدين 
باشا سكرتير عام الوفد المصرى ‏ مِتادران السيارة التى كاقت تقلهما أمام 


لم ءنهةإ - 


باب منزل الزعيم بجاردن سيتى وبيئما هما ى طريقهما الى داخل الدار 
أتهال الرصاص عليهما من مدفع رشاش سريع الطلقات من احدى السيارات 
التى كانت تقل المجرمين الأثمين خافتدى المله الزعيم بثلاثة من حراسه 
الخصوصيين الذين يقومون على خدمته لقوا مصرعهم ف الحال وكتب الله 
للزعيم ولسراج الدين النهاة ٠‏ 


وانطاق المجرم الآثم مسسارته تاركا خلفه ضحاباه الذين تركوا من 
ورائهم آولادهم وذوي»م ٠.‏ 


اعتداءات كثيرة كان الملك ومن يدورون ق فلكه من عسكريين ومدنيين 
وراءها فى غير وازع من ضمير » بغية التخلص من حياة هذا الزعيم » 
الذى وهب حياته رخيصة صر وأبناء مصر » متمسكا بحقها فق حياة حرة 
كريمة » واستقلال صحيح غير مزيف » عاملا بحق على أن تكون الامة مصدر 
السلطات وان الملك يملك ولا يحكم الا بواسطة وزرائه المسكولين أمام تواب 
الشعب الذين ينتخيهم الشعب بارادته الحرة التى لا زيف غيها ولا اكراه 
ولقد واجه الزعيم كل هذه التحديات والمؤامرات والشائعات والاهانات 
والاعتداءات فى احتمال ليس له مثيل وصبر جميل » وتحمل ما لم يتحمله 
من قبل زعيم على مدى ربع قرن من الزمان وهو الاعزل من كل سلاح 
الا سلاح الايمان بالله والوطن » تحمل ولم تسائده سلطة ولا قوة تقف 
خلفه اللهم الا شعب معلوب على أمره ء لا؛ يستطيع ابداء رأيه الا من خلال 
انتخابات حره آو اظهار شعوره الا اذا اطمآن الى حسن نوايا حكامه 
وانهم لا ينصبون شراكا له » لكشف خصومهم للتتكيل بهم + يشتى الوسائل 
التى يمتلكونها فق أيديهم ٠‏ 


لقد كان القصد من كل هذه الحملات الياغية الظالمة والاعتداءات 
الصارخة المتكرره الآثمة الكخلص من مصطفى النحاس » الحارس الامين 
على مصالح الشعب ء المتمسك بحقوق الشعب »ء الذى لم يفرط قيد انملة 
فى حق من حقوقه طوال حباته » سواء ما تعلق منها مالاستقلال » أو ق 
حقه فى حياة حرة كريمة على أرضه » لقد توهموا أنهم بهذه الضريات 


تالكا 


لمتواليات » سيحطمون الزعيم » وما علموا أن قوى الشر لو اجتمعت عليه 
ان تضره بشىء الا يشىء قد كتبه المله عليه » لان ايمانه بالله لا حدود له 
انهم بريدون أن تخلوا الساحة منه امحكموا وبتحكموا » ليحكموا: حكما 
شموليا » كهذا الحكم الذى عشناه أخيرا بعد عام ١6‏ لا أحزاب 
ولا حرية ولا ديمقراطية وكلمة الحاكم هى العليا ولا معقب لأحد عليها 
والويل أن يخالفها أو بعترض عليها ولكن مصطفى النحاس بايمانه وصلابته 
وقوة عزيمته مضى فى كفاحه ومضى الشعب معه وخلفه طول خترات كفاحه 
قلنا جميعا وباعلى أصواأتنا للحاكم المستيد ( لا:.) فى آحلك الفترات قلتاها 
فى المظاهرات وق هتافات تشق عنان السماء » خلناها فى المقالات » ىق 
الانتخابات » ف المسيرات » فق تحطيم السلاسل يوم ألغى البرمان » ىق 
الاجتماعات » قلناها وأعلناها هنا وهناك ق المعتقلات : عشنا معركة مم 
من آجل عودة دستور سنة 5 » عشنا معركة القنال أحلى أيام النضال» أما 
صمت القبور ‏ ف ظل الحكم الشمولى ‏ خهى أحلك خترات مصر وآظامها 
وأآشقاها وأتعسها ‏ جنب الله الكنانه آثام حكم القرد ٠‏ وحقفقظ لها 
حياتها الدستورية ٠‏ 


فلك الله آيها الزعيم جزاء وخاقا ما تحمات فى سبيل مصر وشعب عصر 
من تضحيات وبقدر اأشقة يكون الثواب وعند الله الجزاء الاوق مصداقا 
لقوله تعالى فى محكم الكتاب « غمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 6 وكما قال 
تعالى « والعاقبة للمتقين » صدق الله العظيم ٠٠‏ 


١‏ توفمير 
عيد الجهاد الوطنى 
فى مثل هذا اليوم من سنة 1414 توجه سعد زغلول باشا وزميلاه على 
ماشا شعراوى وعيد العزيز قهمى الى دار الحماية البريطانية فى عزة وكبرياء 
مطالبين لوادى النيل ( عصره وسوداته ) بالاستقلال التام وحقه فى حياة 
حرة كريمة ء لم يرهبهم سيف الاحكام العرخية المعلتة ف البلاد ولا:جبروت 


 لءعال‎ 


سلطة الاحتلال وقواتها الرايضة على أرض الوطن لايمانهم بعدالة قضيتهم 
ومشروعية عملهم ٠‏ لكن بريطانيا العظمى التى لا تغيب الشمس عن 
ممتلكاتها ‏ والتى خرجت هن الحرب منتصرة على ألافيا وحلفائها عز علينا 
أن يخرج بعض نفر عزل من المصريين على أوامرها ويشقون عصا الطاعة 
عليها » خارادت أن تضع حدا لسعد وزميليه لكى لا يتكرر مثل ذلك مستقيلا 
فآمرت باعتقالهم ونفيهم خارج البلاد الى مالطة ٠.٠‏ وما كادت تقدم 
“على هذا العمل الا وكانت مصر مأسرها على قلب رجل واحد من أدناها الى 
آقتصاها قامت تطالب بعودة سعد وصحبه ٠٠‏ فى ثورة عارمة ختصدحت لها 
قوات الاحتلال بالحديد والنار فاستيسل الشعب وقابلها بالصدور غسقط 
الكثير من الشهداء والجرحى وظلت المعارك دائرة بين قوات الاحتلال ولكن 
الشعب صير ومالان وما أستكان ٠٠‏ بل على العكس فال مزيدا من الاختصار 
تلو الانتصار ختزايدت الاعتقالات والنفى من مالطة ثم الى سيشل ورجالات 
الوفد تتقدم الصفوف والمشاعر تلتهب بمفى الايام ختضطر سلطة الاحتلال 
أمام صلابة الشعب المصرى وتضاله واستيساله الى اطلاق سراح سعد 
ومصطفى النحاس وزملائهم 6. بعد أن تم وضع دستور سنة ”19537 أصبحت 
الامة بمقتضاه مصدر السلطات ومنذ ذلك اليوم يحتفل الوفد بزعامة سعد 
ومن بعده مصطفى النحاس بهذا اليوم احتقالا كبيرا له شأنه وقدره وذلك 
باقامة سرادق كبير بجوار بيت الامة ‏ بيت سعد زغلول المجاور ( لضر. 
سعد زغلول الان ) واعتادت جماهير الشعب الى سماع كلمة رئيس الوفد 
وسكرتيره وهاكم بعضا مما جاء بفطب الزعيم مصطفى التحاس ٠‏ 
19 نوفمير 1591 
خطبة حضرة صاحب الدولة 
ركيس الوفد المصمرى 

أيها السادة ٠.٠‏ 

ما احتفلت مصر بعيد جهادها الا وتمثل للها سعد فى عظمته تملوٌه 
روح أمته » فيسعى للغاصب فى صولته ء ليطالبه بالحق اللخصوب » والاحكام 


ال ل 1 كت 


فما اشفق له جنان أو عيى له لسان ء لانه كان جنان الامة الابيه » ولساتها 


الوزارة الصدقية وعيد الجهاد 

ولقد مر علينا عيد الجهاد ف العام الماغى متشحا بالسواد مجللا 
بالحداد على دستور الامة الذى الغته الوزارة الصديقة » وعلى حرياتها التى 
انتهكتها ء وحقوقها التى ضيعتها ٠‏ ولم تتورزع هذه الوززارة على ان تجعل 
يوم العيد نفسه مسرحا لانتهاك الحرمات والاعتداء على الحريات » غمنمت 
احاءه فى كل بلاد القطر وأرسلت القوات الى سرادق الاحتقال بالقاهرة 
فاحتلته » وتولى رجال المطافء هد قوائمه وانزال معالمه وماجت ارجاء 
الماصمة مرجال البوليس ء وحاصر الجنود بيت الامة والنادى السعدى 
وضريح الزعيم الخالد الذكر سعد حيث يصب المخلصون لتجديد عهود الوفاء 
وبلغ الامر بالمعتدين انهم احتلوا الضريح بالجواسيس وحاولوا مئع السيدة 
الجليلة أم المصريين من أن تصل اليه ٠+٠‏ وهذا هو يوم 1 توفمبر ١ث#و١‏ 
لا غراه أسعد حظا عند الوزارة من سابقه فهى تمنع الاحتقال به كما منعته 
فى العام الماضى وتجعله أيضا مسرحا للظلم والاعتداء » مع اننا كنا نمتفل 
بالعيد كما نشاء وكات السلطة العسكرية البريطانية نفسها لا تمن الاحتفال 
به حتى فى سنة 197٠‏ سنئة النفى الى سيشل والسجن ف الماظة والاعتقال قف 
قصر الثيل والمهاريق وتسليط الحديد والثار على المصريين ٠٠٠‏ 


خضرة صاحب الدولة مصعلفى التحاس باشا 
فى عيد الجهاد الوطنى سنة 1457 
ساحتى ٠...‏ 
فى مثل هذا اليوم عن كل عام يحتفل المصريون بعيد الجهاد فى كل 
جهة بل ف كل قرية بل فى كل منزل بل فى كل قلب لا يعنيهم أن تسمح القوة 
باحتفالهم أو تمئعه فان سمحت به تجلى غيه رأكم أجماعهم وان منمته ىق 


سا كثقّهل هه 


مظهره فلن تستطيع أن تمنعه من قلوبهم أو تحرميم أن ينشروا بين أيديهم 
راية مجدهم ء وكتاب جهادهم » وان تتصل ف الملا الاعلى أرواحهم برو 
سعد باعث هذه النهضة فيهم يستلهمونها قوة على قوتهم ٠‏ وثياتا فوق 
ثياتهم » ويعاهدونها على استمرار الجهاد مخلحين حتى تتحقق باذن الله 

أبها المصريون فدمدنا 

ان شأنكم مع القوة فى هذا الامر شآنكم معها فى كل أموركم تخادعكم 
خلا تخدعكم ولكن تفضحونها » وتصارعكم خلا تصرعكم ولكن تثليونها » 
وتحاربكم بالثار والحديد ختنتصرون عليها بالايمان الصادق والعزم 
الوطيد ٠‏ 

فضل سعد 

هكذا فتح لكم سعد باب الجهاد يوم سعى وزميلاه الى دار الحماية 
البريطانية فى ١"‏ نوخمبر بسنة 1914 عزلا من كل سلاح الا سلاح الايمان 
ومن كل انوة آلا قوة الجنان والانجليز يومكذ فى نشوة الغرور بالنصر تسد 
جيوشهم عين الشصصس وتوقع الخشية فى كل نفس والاحكام العرفية ضارية 
مجدرائها » سادرة فى طغياتها قما عيى لسعد لسان أو تزعزع ايبيمان 6 بل 
دحوت صيحته بالحرية ف آذان الاقوياء ومازالت تدوى خيها حتى الان ٠‏ 

الايسان بقوة الامة 

تلك عقيدتى وعقيدة زملائى فى الحرية وذلك دينى ودينهم فى الوطنية » 
تملونا الثقة الوطيدة بالله وبالحق ويالوطن ء فنعتمد على الامة من بعد الله 
أولا ء ونعتمد عليه آخيرا » ونفخر بالامة دائما » ونفخر بالامة كثيرا » 
المولى وعم التصيرء 


غأما من كذب مالامة أو داخله الشك خليس منا » لان الكفر ان يها فئاء » 


56ل مه 


والشك آول الكفران » ونحن بها مؤمنون ع( ولعهدها حافظون » خما لنا 
وللكافرين ٠‏ 


كم 


ولقد عرقت فينا الامة هذا الايمان الراسخ بقوتها » وسلامة عقيدتها 
وعدالة قضمتها » واستعدادها الداكم للتضحية فى سبيل حريتها » خغمرتنا 
فى كل الظروف ومازالت تغمرنا بتأبيدها وأولتنا ومازالت تولينا خالص ودها 
وصادق عهدها ٠‏ 


ولقد رأى خصوم قضيتها فى هذا الاخلاص المتبادل بينتا وبيتها كل 
معمدات الكفاح » ومقتضيات النجاح فجعلوا همهم الداكب أن ينفروها منا 
أو يصرخوها بالقوة عنا » ولكتهم كانوا كلما اختروا علينا عندها » أو حالوا 

مالقوة بمننا ومينها ء زادوها استمساكا بنا » وزادئا استسالا ى خحتها : 

وابمانا بصلايتها ى جهادها للاستقلال ٠٠+‏ 


جنود الوطن » وكل جندى منكم يتغنى فى الملمات بكلمة سعد » 
سأبيقى ف مركزى مخلصا لواجبى » وللقوة ان تفعل هنا ما تشاء آفرادا 
وجماعات ٠‏ 


© نوفمبر سنة 11641 
اليد الفضى 
« للوقفد المصرى » 


ياسم الله الحلى القادر » افتتح هذا المؤتمر الجامع » والعيد الوطنى 
الراكم ٠٠ه‏ 


وباسم مصر الكريمة ء والوفد المصرى الامين » احييكم تحية صادقة 
مقرونة بشكر خالص على تفضلكم بتلبية دعوتنا ومشاركتنا ق ايتهاجنا 
وتمجيدنا لهذا اليوم العظيم - يوم عيد الوفد القمفى » عيد مصر الحرية 


- كآكلهس 


الذى تبدى فيه مناقبها » وتسجل مفاخرها فى فترة من خقترات تاريخها » 
طبعت حاضرها وخطت مستقيلها ٠‏ 


والشرقية ورمل الصحافة الاجنبية الذين التقت عواطفهم جميعا بعواطفنا » 
خجاءوا من بعيد يشهدون عن كثب مؤتمرنا وينقلون الى بلادهم وصحافتهم 
نهضة مصر ق مختلف مواقفها ويصفون ما شهدوا فيها من حياة خنية جديرة 
بالتسجيل جديرة بالتقدير ٠‏ 


واتوجه بالتحية الخاشعة الى روح سعد الطاهرة أول من حمل اللواء » 
ولبى النداء ويث مبادىء الوفد فى النفوس » وثيتها فى القلوب » خقوى 
الله به الوخد أركانا ورغع بثيانا ؛ ومنه استلهمئا مبادىء قويمة » وسننا كريمة » 
لم تكتب فى سطور بل قشت فى الصدور »ء تميز بها الوفد وطبعت شخصيته ٠‏ 


فالصلابة فى الكقاح والثبات على المبدا والسياصة التى تسير فى النهار 
المحصر ء والامانة والاستقامة » كل هذه سعض صفقاته » ومن آخص ميزاته » 
تقشهأً سعد بآقواله وأعماله على صفحات القاوب » وورثناها عن بعده 
غرسا صالحا تعهدناه سقيا وريا حتى استوى أخلاقا لا تتيدل وطباعا 
لا تتمول ٠‏ 


واحيى معه أرواح أولكك المجاهدين من اعضاء الوخد الثابتين الذين 
استجابوا لوطنهم وأخلصوا جهادهم ء وخاضت أرواحهم »وق أيمانهم على 
الجهاد غطابت نفوسهم فى مثواها » وعطرت سيرتهم فى ذكراها » فاليهم 
والى الشهداء الذين رووا أرض الوطن بدمائهم الزكية الطاهرة أرسل تحية 
مصر الخالدة » ق هذه المناسبة الوطنية الرائعة واستمطر عليهم رحمة الله 
الغغور الرحيم 3-5 


ال اما - 


« اليوييل الفغفضى » 
سدداتى وسادتى »هه 


منذ أقدم الدصور تحتفل الامم منذ التاريخ المجيد بالمناسبات الكريمة 
والحوادث البارزة فى تاريضها لتسجل مفاخرها » وتدون مكثرها » وتشيد 
بذكرى ضداياها وتضحياتها » مطمئنين الى حاضرها » متحفزة ألى مستقبلها 
ختعين على جلال ماضيها الباهر » عظمة مستقبلها الزاهر ٠‏ 


وخكرة اليوبيل فكرة قديمة » كانت فى أول أمرها دينية ء ثم تطورت 
على الايام خصارت اجتماعية وسياسية » وصحب هذا التطور فى الصفة » 
تطور ق عدد السنين » فهى قرن أو نصف قرن » وهى ثلاث وثلاثون سنة أو 
خمس وعشرون ٠‏ وعلى هذا السنن الحميد » والتقليد المجيد » انعقد اجماع 
الوفد المصرى على آن يحتفل بأخلد أيامه وأقدس ذكرياقه وأغيل تضحياته 
فى تاريخ مصر الحديث * 


غمنذ ربع قرن ٠‏ وف مثل هذا اليوم من سنة 1514 نهضت مصر بآسرها 
تذود عن حريتها » وترفع الصوت عاليا طالبة استقلالها » داذلة قف سميل ذلك 
الارواح البريكة والمهج الغوالى » متحملة من اليم المأشقات » وثبيل الالام 
والاضطهادات ما لا محتمله الا شعب أبى عزيز النفس كبير الامال ء 


من أجك ذلك رأى الوفد أن يقيم فى هذا اليوم يوبيله الفضى بعد أن 
قفى خمسا وعشرين سنة من حياته المجيدة الخالدة ان شاء الله جاهد خيها 
جهادا كبيرا وانتصر اتنتصارا مبينا وأحدث فى الصاة المصرية تبدلا هائلا 
وتقدما واضحا حتى لقد طبعها بطابعه وصبها فى قالية +٠٠‏ 


أقد كانت الامة قبل قبامه ممزقة طرائق قددا يسبب الدين والسياسة 
فاؤا به يؤلف شتاتها » ويجمع كلمتها » ختنطلق منها تلك القوى العظيمة الى, 


س كره١‏ 0-2 


حتى جرت الحياة قَ النقوس المصربة قاذا المصريون الى جائب تقالو 
السياسى ء يقبلون على العلم اقبالا لم تعهده مصر عن قبل وينشطون ق 
ميادين الاقتصاد والاجتماع الى حد بعيد ٠‏ 


على.ان ختم الوخد فى السياسة كان أعظم » وفوزه ىق ميدائها آجل 
وأكير » خقد حقق صر استقلالها » وكان الاستقلال قبله حلم الحالم . 
وآمنية المتمنى فأصبح الحلم واقعا ملموسا » والامنية حقا مشهودا » واستعاد 
للامة دستورها وركز حياتها النيابية » ووطدها ء ومازال عاملا على تمكين 
الروح الدستورية واقرارها فى النفوس حتى لا يعيث بها فى المستقيل عابث » 
ولا يطمع فيها طامع ٠٠٠‏ 


والوفد هو الذى جاء بوثيقة الاستقلال » وهو الذى يدرك روحها ويفهم 
مراميها » ويحرص على تنفيذها تنفيذا دقيقا أمينا وهو الذى :ايلى البلاء 
الحسن ف استرجاع حستور الامة وحياتها النيابية » وامتازت سياسته 
الداخلية بالمحافظة عليها » والحرص على قيامها » وشهدحت له مواقفه كلها 6 
بأنه شديد التمسك بالدستور نصا وروها لا يبدى فى هذا تسامحا ولا يعرف 
لينا ءءء الخ ٠.٠‏ 


؟ نوفمبر سنة 1466 
« جد الجهادا الوطنى » 
أنها امسادة ©»» 
وهو هما يعل وينهل كآته السيف فى ساحة الهيجاء ٠‏ 


هذا يوم الذكريات الحلوة المرة والتضحيات التى طبعت ف جبين الدهر 


لدالؤأهإا سه 


غرة » هذا عيد الجهاد الذى ما رآيت عيدا تضفى عليه الشدائٌد روعة ويهاء » 
وتكسوه الحادثات جلالا: ورواءا مثل هذا العيد 0 


ذلك انه يستمد من الكفاح أسمة ء ومن الجلاء طايعة ورسمه ٠‏ 
فيا له من عيد يآتى كل عام بجديد ٠‏ 

وأهلا به يوما من آمجد الايام وأكرم الاعياد ٠‏ 

ومرحيا به موققا نذكر فيه ما لقينا عن الام ومحن شداد ٠‏ 


مرحدا به دوما أوقدت شرارته جذوة الوطنية فينا خطهرت من الخور 
الاستبسال شامخة البنيان » ثابتة الاركان'» راسخة العزيمة قوية الايمان » 
لا تفزع تحت تحت الضريات » ولا تهقز دون الصدمات ٠‏ 


قبا لها ذكرى آمة صممت على أن تحطم اغلالها واعتزمت على أن تكسر 
بديلا » ولا تبغى عنها حولا ٠‏ 


وكم سلط عليها من الاضطهاد صروف ومن المغريات صنوف فلم يصرفها 
بطش جبار عنيد ولم يحولها وعد أو وعيد » وارتفعت بجهادها خوق الاغراض 
والغابيات » ومضصتث فى كقاحها تضرب للامم أروع الابات البينات ق الجهاد 
والتضحية والثيات ٠‏ 


عيد الجهاد وانا نستقبلك اليوم بقلوب آثبت يقينا وأشد ايمانا 
الياهمر 57 السافر و الماففة الهوجاء تمز تسرف معا وتهد؟” 'وشيكا وان مع 
الضيق لفرجا وان مم. العسر يسرا ٠٠٠‏ 


هه أل سس 


والحرية عزيزة المنال الا على اجنادها الصايرين وطلايها الباذلين 
واقصر الطرق ليها ما ازدهمم يالعقيات وحف بال مكاره والالام » خاذا قدمت 
اليوم ما عيد الجهاد » والحرية مطرقة آطراق الهضيم المقهور والشعب ساكن 
سكون الليث الهصور »ء خانا لك با عيد لاأشد اكبارا » وأعظم اجلالا ء فالشدة 
هى التى آوحت الينا عتوانك » وآلهمتنا تقديرك واجلالك » وكم فيك من اية 
توقظ الغافل » وتنبه المتاقيم » وتستنير الهم » وتستحث العزمات » وكم 
فيك من آية ؛ تخلق من الضعف قوة ويقينا » ومن اليآس رجاء كبيرا » ولقد 
عودت هذه الامة الناس الا تظهر اكرم صفاتها واشرف ميزاتها الا حين 
تمتحن ف أعز آمالها وأقدس آغراضها » غعند ذلك لا يقر لها قوار ولا يهدأ 
لها اصطبار حتى تسترد حقها من غاصبيه » وترى آمرها فى أيدى قادرين 
يتلقونه وهم له حاغظون ووه 


آيها السادة ٠٠٠‏ 


الان وقد شرحت اأكم الموقف قى الداخل والخارج بما اتسع له المقام 
جريا على عادتى فى كل عام لم يبق لدى ما أقوله الا كلمة اسف يالغ على 
ما يحيق بمصرعلى آيدى يعض المصربين من أبنائها المحسوبين عليها ٠‏ أجل ٠‏ 
انى ليحزننى ان تنزل الخصومة الى هذا القاع السحيق وان تستعطل ىق 
الحرب السياسية تلك الاسلحة التى لا تستعمل الا فى حرب العصابات 
والخاسر فى هذا كله مصر المنكوية التى لم يرد لها ذكر على لسان واحد من 
هؤلاء الحاكمين منذ انزلق بهم اللسان وخانهم البيان وانشعلوا بحرينا 
عن ذكر مصر ومصالح مصر *٠‏ 


ولكن حصر التى عرقتهم وخبرتهم وأعرضت عنهم واقصتهم ستعلمهم 
من جديد أن لها ارادة من حديد وان بآسها لشحيد +٠‏ 


أيها المصريون : انها تجرية باطشة وابتلاء من الله لصقل أرواحكم 


ء الذاه 


وتطهير نفوسكم خاصيروا وجاهدوا 4 عضوا على دستوركم 34 واغضيوا 
لكرامتكم » وكونوا رجالا لا تقعد بهم احداث الزمان من الوصول الى الغايه 
وارتقاب النهاية » وانها لنهاية سعيدة ان شاء الله خيها يفرح المجاهدون 
المخلصون منصر الله ينصر من يشاء وهو للعزيز الرحيم. ٠‏ 


آيها المصريون : كيفما تكونوا يول عليكم خان كنتم هلا لأحياة الحرة 


عيد الدستور 
© مارس سنة 1١9179‏ 


استطاعت مصر الصامدة ء الصايرة » بما قدمته من غالى اللتضحبات 
منذ اتدلاع ثورة سنة 1414 بقيادة الزعيم سعد زغلول ويما استشهد ق 
سبيلها من أرواح طاهرة ابية » وبما سال على آرضها من دماء ذكية » ويتاك 
الوقفات الباسلة » خلف الزعامة الصامدة التى اذهلت العالم بقوة 
شكيمتها وتمسكها بحقوق شعبها ى حياة عستقلة حرة كريمة .. أستطاعت 
مصر بصمودها وتصميمها أن تحصل على دستورها فى ١5‏ مارس سنة 155 
بيئما كان سعد زغلول ومصطفى التحاس وزملاوٌهم مازالوا ف المنفى 
بمقتضاه أصبجت الامة بحق مصدر السحاكات وو ( وان الملك يملك 
ولا يحكم ) ( لكنه يحكم بواسطة وزرائه المتتخبين يمعرخة الشعب انتخايا 
حرا لا ضغط فيه ولا اكراه ) ومتذ ذاك اليوم اتخذت مصر هذا اليوم لها 
عيدا تحتقل به كلعام ‏ ولو ان هذا العيد اعتدى عليه وعلى جلاله وجماله 
بعض نفر من أصحاب الاغراض والغايات الخارجين على انجماع الامة 
الذين ل يفكرون الا قَ مصالحهم الشخصية فراحوا يتامرون مع سلطة 
' الاحتلال واللملك على صاحب الميد ( الدستور ) تارة بالتعطيل وتارة بالالغاء 
وتارة بالتقسير المفل وتارة باستيداله بآخر ولو انهم آمنوا يوطنهم 
ومواطنيهم كما آمنت الكثرة لاخلصوا للدستور ولو اخلصوا العمل والتوايا 


ب 9١11و‏ - 


وعملوا للجد الوطن لانه الياقى على الدوام آه لو :انهم مضوأ مع خصوصس 
الدستور وروحه كما تمسك به سعد زغلول ومصطقى النحاس لكنا آمة 
من آرقى الامم الحيمقراطية وآعرقها وأقدمها اليوم وآصبحنا عمضرب 
الامئثال ‏ آه لو تمسكنا بروح الدستور ونصوصه لسلمنا من التنحسات 
والثورات وحكم الاقليات والحكم الشمولى يما فيه من اعتقالات وحرأسات 
وواد للحريات ولجنينا مصر الكثير من الاخطاء والاثام التى تشكو منها هذه 
الايام ٠٠‏ لقذ كانت مصر تتخذ من هذا اليوم عيدا قوميا لها ضمن 
أعيادها الرسمية تعطل فيه الوزارات والمصالح الحكومية اعتراقا يما 
لهذا العيد من أثر عظيم فى نهضتنا السياسية ٠٠‏ ومما يؤسف أن حركة 
0م يوليو ألفت هذا المد من قائمة اعيادئا القومية + 


أثناء رئاسته للوزارة ٠‏ 
يمناى عن الخطر بعيدا عن التبييت له والاثتمار به ٠٠٠‏ لا +٠ء‏ خان للدستور 
الوطن علينا أن نبصره بالعواقب ونفتح عيونه على ما ينتظره من حادثات . 
بل ان واجب مصر ف أعناقنا بعد أن آصبح يلدا له مركزه الممتاز ومكانته 
السامية بين أمم الشرق والغرب » ومن حق بلادنا علينا وعلى كل محب لها » 
مخلص ف خدمتها » أن يعض على الدستور بالنواجذ » ويعمل جهد المستطاع 
على أن تظل أحكامه سارية لفظا وروحا » معنى ومبنى » حتى تصبيح مصر 
حقيقة بالمنزلة التى وصلت اليها » والمكانة التى تنتظرها ء واذا لم تكن 
الامة حرة كل الحرية فى شئونها » مطمكئة كل الاطمكنان على مظهر حريتها » 
وعنوان قوميتها » خلا خير يرجى عنها » ولا ينتظر من غيرها أن يقتدى بها 
ويتخذها نبراسا وهديا ٠‏ 1 

الا ان الحرية بِغْير الدستور هى حرية مهملة » والكرامة الوطنية بغير 
الحستور هى كرامة مهلهلة ٠‏ 


- 1١١1" 


ماذ! يعنيه 
الفام الاحتفال بالميدين 
عيد الجهاد الوطنى » عيد الدستور 


ذان الوخد يحتفل يعيد الجهاد الوطنى حل عام ء باقامة سرادق ذيير 
بالارض الفضاء المجاور لبيت ألامه ( بيت سعد زغلول يم ويخطب فيه حصطفى 
النحاس خطابا سياسيا جامعا يتصدى فيه لقضايا الوطن الخارجيه والداخلية 
وعلى وجه الخصوص قضايا الحريات وكثيرا ما خانت حذومات الأقليه 
) الحكومات التى تسير فى فلك السراى )م تتصدى لهذه الاحتفالات فتحول 
حون اقامتها بشتى الطرق ٠٠‏ وان انسى خلا آنسى احتفال عام ه198 الذى 
خطب فيه مكرم عبيد ياشا ( سترتير عام الوفد ) بعد خطاب مصطفى 
النحاس ياشا ‏ وجاء فى خطابه الكلمات الاتية « ايتها المرآة المصرية ٠٠٠+‏ 
علمى ابنك كيف يكون الغضب ٠٠‏ فان لم تغضبى ٠٠‏ فحق عليك آلا 
تنجبى هء» »6 م 


هنا علت الهتاقات وانطلقت جموع المحتشدين فق السرادقات مطالبة 
بعودة دستور سنة #؟9! الذى الغاه اسماعيل صدقى ياشا واستيدله 
بيدستور سنة 19٠‏ المقيد للحريات وعودة الحريات والمطالية يجلاء 
المستعمر الغاصب عن أرض وادى الثيل ٠ ٠‏ وإنطلقت مظاهرة 
صاخبة ٠٠‏ فى تمام الساعة العاشرة مساء » طلفت شسوارع القاهرة 
فتصدت لها قوات البوليس » غاطاق عليها الرصاص » خسقط أول شهيد 
من الحمال يدعى « اسماعيل الخالع 6 وكانت الشرارة الاولى التى انطلقت 
منها ق صباح اليوم التالى مباشرة من جامعة فؤاد ( القاهرة ) ١4‏ توفمبر 
سنة هو ثورة عارمة راحث تطالب بنفس المطالب سقط خيها من الشهداء 
طلبة الجامعة عبد الحكم الجراحى » محمد عيد المجيد مرسى »© على طه » 
وغيرهم وكان لهذه الثورة الفضل فى تكوين الجبهة الوطنية 
من كافة الاحزاب المصرية برئاسة الزعيم مصطفى النحاس » وتولت مفاوضة 
الانجليز وائتهت بتوقيع معاهدة بحمرة! ء وترتب عليها الغاء مصطقى التحاس 
(م م - الزعيم التنحاس ) 


- ١١ 


الامتئازات الاجنبيه سنه 1980 وآعيد دستور سنه 19328 ء وأجريت 
انتخايات جديدة على يد وزارة محايدة خاز خبها الوخد +الاعلبيه الساحقة ٠‏ 


اذا خاحتفالنا بهذا العيد لم يدن احتفال لهو او احتفمال معنى او طرب 
كتلك التى يمضى خيها الحنام لياليهم حول حلبات الموسيقى وحلقات الرقص 
نئئل للايناء جهاد الاماء » فمن حق الاجيال ان تتناقل التاريخ جيلا معد 
جيل » حتى تظل الثورات كامنة فى النفوس » متاججة فى الصدور » والذكرى 
تنفم الذاكرين ء كما جاء فى القران الكريم .« وذكر فان الذذرى ننفع 
امو مفنين © م 

ومازال مصطفى النحاس يناضل ويكافح حتى جعل من هذين اليومين 
عيدين رسميين تحتفل البلاد بهما احتقالاا رسميا من كل عام +٠‏ ولهذا معنى 
كريم +٠‏ بينما حركة 5 يوليو سنة 1508 وف ظل النظام الجمهورى 
ب تلغى هذين العيدين ‏ وان القلم ليقف عاجزا ‏ لا يجد سبيا ومبررا 
لهذا العمل الذى تمهو به صفحة من صفحات المجد والفخار التى عاشتها 
مصر وشعب مصر ف ظل هذين اليومين العظيمين ٠‏ 

لقطات 
من حياة الزعيم 
تكشسف 
عن عديد من الخصال 

كان مظهر الزعيم د مصطفى النحاس © خلاف جوهره ‏ فكان يبدو 
للراتى لآول وهلة انه غايظ القلب » لا تعرف المرحمة طريقها الى قليه » مقطب 
الحبين دائما » لا؛ تعلو الابتساحة شفتيه » كآنه يتحدى الزمن » ساخرا منه 
ماضيا فى طريقه ء يتقدمه صدره الملىء بالايمان بالله والوطن » محطما 


ل ه6١1‏ - 


كل ما يعترض طريقه ليحقق لمصر وشعب مصر كل الآمال ٠‏ وف سبيل 
ذلك لا سميل أمامه الا اصدار الأوامر » لا يؤمن بالتفاهم » شأن القواد 
العسكربين » هكذا كان يبدو مصطفى التنحماس من بعيد ٠٠.٠.٠ ٠*٠‏ 
لكن الصورة تنقلب رأسا على عقب اذا أقثريت مته ومن مجلسه قسترى 
انسانا آخر ٠‏ ء رهلا وديما ٠٠ء‏ ولنسانا لطيفا ٠٠‏ يفيض غلية حبا 
ونان > عطقا وبا وكيا .وحمل عل السعى مشر بالفي + 
رب أسرة الوفد بحق ٠٠‏ يس ممع اكل رآى » ولو كان مذالفا لرأيه 55 
ويعتد يمضمون الرآى لا بصاحب الرأى » والهذل والعطاء عنده هما 
مقياس الاخلاص » ويكره النفاق والمنافقين » لأنهم ف الدرك الأسفل 
من الفار كما قال الله فى كتابه الكريم » اذا لم يكن غرييا ان يكون 
مصطفى التحاس بالنسية لنا ( الوالد ) قبل أن يكون ( الزعيم ) 
( والمربى ) قبل إن يكون ( القائد ) ( والقجوة ) قبل أن يكون 
( الرئيس ) اذا أحبيبناه حبا ملك علينا كل مشاعرنا ٠٠‏ ولازلنا ٠٠‏ حتى 
تلقى الله ٠٠‏ بل حتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠٠٠٠٠‏ 


وها كم بعض لقطات من حياته تكشف عن عديد من خصاله الحميده 
وطباعه الفريده التى كلما اجتمعت فق زعيم ٠‏ 


:)١(هطقل‎ 


كان المشى هى الرياضة اليومية المصببة لدى الزعيم وكان يصحب 
فيها صديق عمره ورفيق جهاده مكرم عبيد ٠٠‏ 


قالت له زوجته ( زينب الوكيل ) يوما ما ياباشا انت والد ‏ لكل 
من حواك ٠‏ ولابد أن بشعر كل واحد منهم أن له منزلة ف قلبك لا تقل 
عن غيره وقد اعقدت أن تصحب مكرم معك ق سيرك الصياحى ٠٠‏ 
فلماذا لا تصجب ماهر معك حتى يشعر بحبك ٠.٠‏ قتال النحاس ٠.٠‏ اته 


- ١١5 


لا يستطيع +٠.‏ خردت عليه ٠٠‏ مل حاولت تتيل ذلك غقال ٠.٠‏ لا وى 
صبيهة اليوم التالى ٠٠‏ كلف الزعيم زوجته يطلب المدكتور أحمد ماهر 
تليفونيا ‏ للحضور الى منزله بمصر الجديدة خلما حفر الرجل ٠٠‏ وجد 
الزعيم مستعدا للخروج ٠.٠‏ قال الزعيم للدكتور ماهر +٠٠‏ هيا نمشى 
معا على الأقدام انها رياضة صباحية جميلة ٠‏ 


ومضيا ف الطريق ٠.٠‏ وبعد دقائق معدودات توقف» الدكتور 
ماهر خسأآله الزعيم عن سر توقفه ‏ خرد عليه ماهر ياشا قاكلا : لقد 
صابئى التعب يا ياشا ٠٠٠‏ ( لقد كان ماهر باسا بديئنا ) فض حك 'اتحاس 
باشا وقال ( لقد قلت لها ) قدهش ماهر ياشا من قولة الزعيم ولكن لم 
يعرف لها معنى ٠‏ 

عاد الزعيم وماهر باشا الى المنزل ٠٠‏ وجلس الزعيم ىق حضور 
زوجته يروى ماهر ما حدث بينه وبين زوجته يشأن اصباحايه مكرم ى 
سيره اليومى ٠٠‏ خضحك إلدكتور ماهر باشا وقال ( مبروك على مكرم 
باشا ‏ أنا لا قدرة للمى على السير لممسافات طويلة ٠٠٠)‏ 


لقطة(؟): 

خاض الوخد معركة الانتخابات التكميليه لمجاسى الشيوخ سنة 1445 فى 
مهد وزارة اسماعيل صدقى انا ( الانقلابيه ) وهو على يقين من ان 
صدقى باشا سيقوم بتزويرها اسوة بانتخايات سنة ١9.٠‏ التى زورهما 
من أجل صالح حزبه وحصل غيها حزيه على ,/777 ,/ فى ظل دستور 
عمر عمر نقيب المعامين ‏ وعضو الهيئة الوغدية ) ٠٠‏ وكان القصد من 
خوض هذه الانتخابات آن يسجل الوخد على وزارة صدقى ياشا عمليا 


ب ١١7‏ مس 


تدخله فى الانتخابات ضد مرشحى الوفد وهذا نوع من أتواع الجهاد 
الايجابى ) الجهاد العينى ( مهما كلقه الأمر وقام جميع مرشحى الوافد 
يدقم تأمينات الترشبحات الخاصة بدو اثرهم عدا مرشح واحد ‏ هو 
الاستاذ عمر عمر وكان ذلك بناء على اتفاق تم بينه وبين وزارة 
صدقى باشا ‏ فخوجىء التحاس باشا بذلك بعد غلق باب الترشيحات 
فلم يستطع الوفد أن يدفع بمرشح آخر مكانه واعتئرها الوخد ومصطفى 
النحاس مؤامرة تمت ف الخفاء وطعنة وجوت للوفد ق ظهره بليل وق 
خسه ٠١‏ آصر النحاس باشا على فصل « عمر عمر » من الهيكة الوفدية 
الا ان خلك لم يتم بسبب المساعى المكثفة التى بذلت من أعضاء الهيئة 
الوفدية ومن أعضاء الوخد خاضطر النحاس باشا الى النزول على رأيهم 
( ولكنه أبعده عن مجالسه وأهمل أمره ولم يسمح بمقايلته أو التحدث 
معه ) وق احدى الأمسيات السياسية وبيئما نحن الشباب الوفدى 
بدار النادى السعدى ( المقر الدائم للوقد المصرى ) المجاور ( لبيت الأمه ) 
( لبيت سعد زغلول ) وكان يجلس على مقربة متا الاستاذ محمود سليمان 
غنام باشا والاستاذ عمر عمر المهامى وفيرهم من كيار الشخصيات 
الوقدية ٠٠‏ اذا بالنحاس باشا امامنا وجها لوجه ٠٠‏ فى ردهة النادى .. 
خاعترض طربقه غنام باشا وهو ممسك بيد ( الاستاذ عمر عمر المحامى ) 
اليسرى ويقول للنحاس باشا وعمر عمر ماد يده للزعيم ق محاولة 


للسلام عليه ٠‏ 

قال غنام باشا ( الاستاذ عمر عمر ‏ باباشا ‏ رجو أن تغفر. خطاه 
وأرجو أن تصافحه ) 5 
فقال النحاس باشا بصوت جهورى مملوه بالغضب 


زلا ٠٠‏ لا .. أنا لا أسلم على اليد التى طعنتنا فق الخقاء اليد 
الطاهرة لا اضعها فى يد نجسه ) ٠‏ 


هاا 


قولة قالها ق حراحة دون تحرز لوجود شباب صغار ؛ ف حين أن 
القول موجه لرجل كبير » له شمأن خطير » ق هدئة الوفد » ان مصطفى 
التحاس ء الزعيم بحق » لا يحيد عن الحق ء ولا يجامل على حساب 
الصمق ٠‏ 


لقطة (؟): 


كان الح حنه احمد المقط أحد المرشحين الوفديين لمجلس الشيو 
بداكرة البدرشين سنة ١145‏ وكانت تعليمات الوخد تقضى بتسجيل 
كل ما يعتير تدخلا من جانب الحكومة الصدقيه فى المعركة الانتخابيه وابلاغ 
الناكئب العا م بها والجراكد الوفدية لنشرها آولا بأول وقام جميع مرشحى 
الود اد 1ك الار ات قة عدا الشيخ سيد أحمد القط ‏ رغم 
ها مسئاه فحن الشياب من تدخل سافر فى هذه المعركة لصالح الدكتور 
أبراهيم بيومى مدكور مثافس مرشح الوفد ( وكنت قاكد!ا من قواد هذه 
المعركة باعتبار دائرة شبرامنت تدخل ضمن دائرة الشيوخ هذه) وحاولت 
عيثا اقناع الشيخ سيد أحمد القط بالابلاغ عما وقع تحت يدنا مما يعثير 
تدخلا سافرا لصالح منافس مرشسح الوفد الا أنه رفض يشدة ٠‏ فاضطررت 
أن آرفع الأمر الى < النحاس باشا » الذى استدعى الأارشح الملأكور 
وتمت المواجهة ميننا خما كان منه الا أن قال للزعيم فى استملاء ( أت 
عاوز دائره والا عاوز شوشره وكلام يا باشا ) قاك النحاس باشا 
( عاوز دائرة ) ٠‏ 


ثم نظر الى” النحاس باشا قائلا ( يا سلامه ‏ وهكذا كان ينادينى 
آلنت خلصت ضميرك ولننتظر النتيجة ) ومضت المعركة فى طريقها الذى 


داةا! سم 


رسمته الحكومة وازداد تدخلها يوما بعد يوم » وازداد صمت الفميخ 
سيد أحمد القط أملا منه ف مجاملة صدقى ياشا له حيث كان معه عضوا 
ق حزب الشعب سنة *197 وتحت رئاسته ولكنه أمل ايليس فى الجنة 
ودارت المعركة وانتهت بسقوط مرشح الوفد طبعا وفشمله خشلا ذرى ٠.‏ 


وف أحد اللقاءات السياسية فى منزل الزعيم التى قلت المعركة 
الانتخابية انتهز الزعيم وجودقا ( آنا والقط ) وجها لوجه ‏ ختتال يصوت 
عال موجه كلامه اأشيخ سيد أحمد القط ٠‏ 


3 ايه يا شيخ سيد أحمد ٠٠‏ هل نجحت ف الانتخايات ؟ سوال 
وهو يعرف الاجابة ٠.٠‏ قال الشيخ سيد أحمد ( لم اوفق ياباشا) 
فنظر النحاس باشا الى" وقال : ( لقد ثبت أن الشباب أبعد نظرا 
من الشيوخ ٠٠.٠‏ كلمات أشيد من طلقات الرصاص موجهة الى الفسيخ 
سيد أحمد القدل الذى رفض كل نصح ونصيحه منى « شكرا لك أيها 
الزعيم المنصف ٠٠‏ شكرا يا معلم الأخلاق ٠٠‏ شسكرا يا مربى الأجيال على 
الرجولة والصراحة ٠ » ٠٠‏ 


لقطة (*+): 


عندما كنت ف الثلاثين من عمرى تعرضت لحملة اضطهاد كبيرة من 
وزارة الأقاية التى اعقبت الموزارة الوفدية التى اقيلت فى 1544/1١/4‏ 
غقد نقلت من القامرة إلى « آسوان ف ظرف 48 ساعة ثم نقلت بين عديد 
الجهات وبين عديد الوزارات للحيباولة دون ترقيتى وظللت على هذا الحاك 
حتى مايو سنة 1944 وام تلن قناتى أو تضعف عزيمتى ٠‏ 5 

وف أواخر سنة ١547‏ +ء وف ساعة من ساعات الضيق توجهت الى 
دار الزعيم يجاردن سيتى ٠٠‏ مؤملا لقاء الرئيس ‏ لازداد قوة وزادا 
وثباتا ومنه اتلمس الراحة النفسية ‏ التقيت بالسيد / أحمد مادق 
سكرئير دار الزعيم واغفصحت له عن رغبتى ف مقابلة الزعيم - فال 


0-7 ك1 


انه فى راحة ء ولن يلتقى بأحد : خقلت له أننى آرى خلاتا وغلانا يصعدون 
وبهبطون ويشرفون بمقابلة الزعيم خقال هؤّلاء أعضاء الوفد وأعضاء 
الهيتة الوفدية خقلت على الفور ‏ أنا الست أقل من هؤلاء ‏ ابلغ النحاس 
باشا رغبتى وأنا رأض حكمه وقراره ‏ وكان لى ما أردت خرد عليه الئحاس 
باشا تليقوئيا ( فلينتظر ) ويعد دقائق معدودات أمر النحاس باشا 
يصعودى اليه فى الدور العلوى حيث يقيم ٠‏ فاستقبلتى بجلبابه الأبيض 
الناصع البياض الذى يحاكى بياض قابه وبياض خفسه - وراح يحدثتى 
حديث الوالد البر الرحيم ويستمع الى ويستجيب أكل ما طلبت ويحقق 
على القور رغباتى ‏ ودل بتقصرفه معى على أن لى ق قليه رغم صغر 
سنى وشسبابى منزلة لا تقل عن منزلة ومكائة الشيوخ من أعضاء الود 
والهيئة الوخادية أنه يعرف أقدار النأس بعملهم لا بأعمارهم باخلاصهم 
لا بثرواتهم هذا هو مصطفى النحاس الذى كثف الله عن بصيرته 
قبل بصره ٠‏ 


لقطة (ه5): 


اجتمع الوخد المصرى لاعتماد الترشيحات الوخدية للانتخابات 
التكميلية لمجلس الشيوخ سسمنة 1445 برئاسة النحاس ياشا ‏ وعند النظر 
فى دائرة بندر المنصورة قال النحاس باشا لقد وعدت طبيب العيون الخاص 
الدكتور عبد الفتاح الطويجى باعادة ترشيح والده الشيخ الطويجى 
عضو الشيوخ الوقدى السابق لأنه مازال على العهمد معنا خقال فؤاد 
سراج الدين ياشا ‏ سكرثير عام الوفد المصرى ‏ ( معذرة يا باشا ‏ لقد 
عودتنا الصراحة . وعلمتئا الديمقراطية ‏ خهذ! وعد لا تملكة باياضا 
حقا ‏ انك والد ولكن هكذا علمتنا وان الأمر بيئنا شورى والرأى 
رألى الأكثرية ) غقال النحاس باشا « ان القاعدة تقضى باعادة ترشييح 
العضو اذا ظل ثابتا على مبده والشييخ الطويجى لازال ثابتا على مبدئه 
فحقه فى الترشيح ثابت » خقال خؤاد باشا سراج الدين ‏ شريطة الا تنقطم 
صلته بالدائرة ‏ والمتصوره هى حصن الوفد المنيم ٠‏ وقد انقطمت 


- 1 كك 


للاسف الشديد صلة الشيخ الطويجى بالمنصورة نهائيا وأغلق داره الذى 
أطلقوا عليه « بيت الأمه » ونحن ف حاجة الى عنصر جديد 5 تجتمع القلوب 
حوله ليعود للوفد قوته وش وكته فقال النحاس 0 ظّ الفور 
« أنا غلطان ٠٠‏ أنا سحيت وعدى ٠٠‏ أعملوا ما فيه الصالح وحهده 6 ويدا 
من بعض أعضاء الوهد اتجاه لاعادة ترشيح الشيخ الطويجى مرة ثانية 
تحقيقا للوعد الذى قطعه النحاس باشا على نفسه ٠ ٠‏ الا تن النصاس 
باشا أصر على اعتيار الوعد كأن لم يكن ٠٠‏ وكان قد تقدم الماج 
محمد أحمد الجمل يطلب للترشيح عن هذه الداكرة فاخ ذت الأصوات 
فاسفرت عن ٠7‏ أصوات لصالح ( الهاج محمد أحمد الجمل ضد ١‏ لصالح 
الشيخ الطوبجى كان منها صوت الزعيم ٠‏ لم يغضب الزعيم لأن أعضاء 
الوفد خذلوه بل على العكس سر وقال ائئى أعطيت صوتى للشيخ الطويجى 
بناء على وعدى ٠٠‏ ولكن النهاية كانت فى صالح الوقد ٠٠‏ وهذا هو 
ما كانوا يطلقون عليه الدكتاتور الذى لا يسقطيع أحد أن يناقشه 
الحساب ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذيا ) ٠‏ 
لقطة (5): 

تقدم أحد المواطنين الى حضرة صاحب المقام الرخيم مصطفى التحاس 
باشا رئيس الوزراء سنة 1.6٠‏ بشكوى أوضح له يما ما يعانيه هو 
وزوجته من أمراض مستعصية سبيت لها متاعب مالية وأزمات اقتصادية 
مدمره ‏ ختركت ايلغ الأثر فى نفسه غاحالها الى معالى فؤاد باشا 
سبراج الدين وزير الداخلية بتوصية مشددة مع النظر بعين العطف والرعاية 
٠٠‏ واستكمالا القصه يقول سراج الدين ٠.٠٠‏ 


وبعد بضعة أيام ++ سألنى مصطفى باشسا عما تم فى هذا 
الطلب ٠٠‏ فأخبرته بآننى صرفت لماحيه اعانه قدرها ١٠؟‏ جنيه عشرين جننيها 
من وزارة الداخلية فقال النحاس باشا عشرين جنيها فقط انه ميلغ ضئيل 
لا يكفى لمواجهة ما ورد بشكوى الرجل خقات ضاحكا ( أى قال سراج الحين 
ضاحكا ) هل صدقت ياباشا كل ما ورد بشكوى الرجل ٠٠‏ 


لا8؟اا د 


غرد النحاس باشا بجحية قاكلا ‏ ولاذا يكذب ؟ وما الذى يدقعه 
للكذب ؟ فقال سبراج الدين ‏ هذه وسيلة للعصول على أعلى قيمة من 
الاعانات بطرق ملتوية » 


أتظن دا باشا ان كل التاس لا تعرف الكذب مثلك - لا با باشضا 
فقال النحاس باشا : ( نمم أنا لا أكذب ولا أعرف الكذب ولا أحترم 
الكذابين والغالبية العظمى من رجال السياسة يلجئون الى الحيلة والكذب 
الا مصطفى النحاس لان الكذوب فى السياسة هو كذوب ق كل شىء ‏ 
الكذب رذيله ومن يعرف رذيله يرتكب رذيله خافه على استعداد لآن يرتكب 
الكثير من الرذائل ) وائه لمما شك غيه أن مصطفى النحاس يؤمن بالمدق 
ايمانا لا حد له ويحب الصادقين حبا لا يدانيه حب ويكفر بالكذب وينفر 
من الكذابين فى عالم السياسة وغيرها ٠‏ 


لقطة ( 11 


كانت علاقة الزعيم بنا نحن الشباب علاقة الأب بالأبناء ينو عليتا » 
ويقرينا الى مجالسه » ويستمع الى آرائنا » وكثيرا ما غلب آرائنا على 
آراء بعض رجالات الوخد الكبار وكان 'الحريص دائما على تدعيم صفوف 
الوفد بالعناصر الشابه من بين صفوفنا وخير دليل على ذلك اختياره ٠٠‏ 
خؤاد سراج الدين وزيرا للزراعة سنة ١4#‏ ولم يبلغ من العمر الا “١‏ عاما 
وثلاثة أشهر وكان اختبار الزعيم له حدثا فى حد ذاته فقد كان أول رئيس 
تلوزراء فى مصر يختار أول شاب فى مصر لمنصب وزير فآثبت انه المتحرر 
من كل قديم وانه المناصر لكل جديد ٠‏ 


قط ة (8): 


وكثيرا ما كان الزعيم يصرح لنا نحن الشباب ف مجالسه بترحيبه بكل 
رأى نبديه ولو كان على خلاف رأيه » وكان يسعده أن يستمم لكلمة نقد 


كك 


تيه اله اميت كان حناهها عن كان مضي دوف اول كاله 
بالشياب بعد اقالة وزارة الوفد ى ه/١1944/1‏ ابكدرنا قائكلا ( اننى 
مخطىء فى حق الشباب لأننى لم أقم بالواجب نهوهم ) فكانت كلمته بردا 
وسلاما على قلوينا وازاحت كثيرا من آلامنا النفسية ومتاعبنا هقد 
احسستا خملا باهمال جسيم طوال حكم الوخد لم ترد الينا خيها حقوقنا 
التى اعتدى عليها طوال الحكم السابق على امتداد أربع ستوات عجاف 
من الاضطهاد أى فى خلال الفترة ( إ8/؟ا//" الى 1945/5/4 ) 
والاعتراف بالذنب خضيلة وممن ٠٠‏ من زعيم كبير ٠٠‏ له فى القلب مكانه ٠‏ 
بل وف الشعب أعظم مكانه ٠‏ 


لقطة (5): 


وف عام 6 وبينما حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى 
النهاس ياشا رئيسا للوزارة وكنت وقتها أعمل سكرتيرا للاستاذ خؤاد 
سراج الدين باشا وزير الداخلية ٠٠‏ توجهت الى رئاسة الوزراء مقابلة 
( الزعيم ) ولا أصبحت وجها لوجه أمام الاستاذ محمود شوقى 
( سكرتي. عام مجلس الوزراء ) ( وابن اخت الزعيم فى نفس الوقت ) 
وكان يجلس بجواره النائب الوقدى المهندس محمد حنفى الشريف ‏ 
وبعد التحيه والسلام سألنى محمود شوقى عن مطلبى خقلت له « آنت 
تعلم أن كثيرا ما تلجأ وزارات الانقلابات الى صل الموظفين الوغديين 
بالجملة والقطاعى كنوع من العقاب تنزله بخصومها الوقديين الثابقين على 
مبدثهم .. وآنا لا مورد لى الا وظيفتى ود تزوجت هذا العام خقط 
وأبلغ من العمر **#” عاما وقد ظللت خمس سنوات قبل تولى وزارة الوقد ش 
هذه مشردا فى مديريات ( محافظات ) مصر بسبب وفديتى ‏ ولكتنى 
أخفى مرة كشرى بعد ذهاب الوزارة الوفديه وذهابها آت لا ريب فيه 
أن تقدم الوزارة التى تخلفها على غصلى من الوظيفة ختشرد زوجتى 
وأولادى واحطم معثويا ‏ وتأمينا لى ولهم أريد ان اثبت فى وظيفتى حتى 
لا يناك الخصم السياسى منى أى منال وامفى فى طريق جهادى حتى 


158 لس 


الثهابة 44 خقال محمود شخضوقى ووه لديك خوؤاد باشما سراجج الدين 
٠.‏ فآنت سكرتيرا له ٠.‏ 


خقلت له فى انفعال وق صوت عال ٠٠‏ أنا جاى للنحاس بأشا والدى 
وزعيمى وأنا شأنى ق الوفد شأن خؤاد باشا والنحاس باشا رئيسى وركيس 
يتكلم مين ؟ اخقض ص وتك ٠‏ لازم تراعى حرمة المكان والشخص اللى افته 
بتكلمه فتلت على الفور ٠‏ أنا باكلم محمود شوقى ‏ ابن اخت النهاس 
.ياشا ‏ اللى عرخته فى الشارع السياسى مش ف مجلس الوزراء وصوتى 
دايما هوا كده مرتقم فى الحق مش فق الباطل ٠.‏ 


وهنا سمعت صوت التئحاس ياشا الذى مقفصل فيثئئا وبيئه باب 
يستفسر عن سر هذا الضجيج خيرد عليه محمود شوقى وهو يفتح الياب 
قائلا ‏ دا على سلامه سكرتير خؤاد باشا » خآمر الزعيم بدخولى مكتبه 
وأنا على هذا الحال ( أى فى ثورتى هذه ) خاستقبلنى هاشا باشا قائلا 
اجلس ( يا سلامه ) هكذا كان ينادينى رحمه الله رحمة واسعه ‏ جلست 
ثم طلب للى كوب ليمون - لاهدىء من ثورتى وبعد أن شريتها ‏ سألنى 
سر ثورتى ٠٠‏ قكررت له ما حدث خقال « أنت على حق ف كل ما قلت © ٠‏ 


ثم أتبع ذلك قائلا .٠‏ لقد اتخذت الوزارة قرارا بعدم تثبيت الموظفين 
لكنه توع من أنواع الاستثناء ويجب عدم الخروج عليه ٠٠٠‏ والا فجرائد 
المعارضه واقفة لنا بالمرصاد ٠+٠‏ ولكنى وجدت لك حلا عن طريق مجلس 
الأوقاف الاعلى تنقك لوزارة الأوقاف على احدى درجاتها ٠‏ ويجرى 
تثبيتك بها وبهذا يتحقق ما أردت حون الخروج على قرار مجلس الوزراء ٠‏ 
وبالفط أمسك رفعته بالتليقون وكلم اسماعيل باشا رمزى وزير الاوقاف 
قائلا ( على سلامه ‏ اينى ‏ عارف يعتنى ايه ابنى ‏ ) وتمت 
الموافقة والتنفية ٠‏ 


كك 
لقطة(١٠):‏ 


وسجادة صلاته هى آعز رغيق لديه على الطريق » طريق التقوى ٠‏ 
منذ شبابه ء حتى لقى ربه » وهى تلك التى منحت له مكافآة للسلوك » 
وهو طالب دمدرسة الحقوق » فكائت آحب المكافآت الى قلبه » صحبته ف 
كل مكان داخل مصر وخارجها » واحتفظ معه ببوصلة كضرورة لازمة لها 
وفى أثناء المفاوضات سنة م1 وف وزارة الخارجية البريطانية فى دوننج 
ستريت بلندن ‏ اذا ما وجبت الصلاة فى أى وقت' من الأوقات والمفاوضات 
محتدمه ‏ استاذن وقام للصلاة فى احدى القاعات وف الحفلات 
الساهرة ‏ ميتما كبار الشخصيات يقومون للرقص - ينسحب التحاس 
باشا الى احدى الغرف للصلاة ‏ موؤمئا قول الله تعالى « قل ما عند 
الله خير مْن اللهو ومن التجارة » ٠‏ 
لقطة رقم :)1١١(‏ 

«اأشيخ محمد متولى الشعراوى وزير الأوقاف ‏ والتحاس باثنا» 

قال لى الشيخ الشعراوى وزير الاوقاف سنة ١9098‏ وأنا فى زيارة 
اه فى مكتبه حيئما كنت عضوا بمجلس الشعب عن دائرة شبرامنت 
( جيزه ) +٠٠‏ كنت ( آلى الشيخ الشعراوى ) وكيلا للجنة الطلية الوفديين 
بالجامعة الأزهرية وكانت عادتى أن اقبل يد الزعيم عند لقاكه ‏ خلما 
حصلت على شهادة العالية الأزهرية توجهت لرفعة النحاس باشا وقلت له 
يا رفعة الباشا لقد حصات اليوم على شهادة العاليه وأصبحت اليوم عالما ‏ 
خاستآذنك منذ اليوم الا أقبل يدك بعدها ارتفعت يده فحوى خلم أشعر 
الا وأرى نفسى مقبلا لها كان زعيما حقنا ٠‏ مباركا تقيا » صالها » 
رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


لقطة رقم ( ؟١‏ ) : 


عند عودة النهاس باشا من القدس سنة 144 المى القاهرة آثناء 
رئاسته للوزارة ‏ التى كان قد ذهب اليها لاقناع الملكه الوالده 


اككما] سم 


( نازلى ) بالعودة الى مصر بعد أن امضت بالقدس ١ا‏ يقرب من سنتين 
يسيب غضبها من ابنها الملك ( فاروق  )‏ !إتخذ البوليس اجراءات آمن 
مشددة بمحطة مصر عند وصول القطار المقل للنحاس باشا يموافقة خؤاد 
سراج الدين باشا وزير الداخلية بناء على ما أبلغه اللواء رسل ياشا 
حكمددار القاهرة من وجود نية من بعض خصوم الوغد للاعتداء على 
حياة الزعيم وقد لجأ الحكمدار الى وزير الداخلية نظرا لما يعرفه عن 
كراهية القحاس باشا لأية اجراءات تحول بينه وبين الشعب ٠‏ وكان 
الاجراء الذى تمت الموافقة عليه هو اقامة كردون مكثف من رجال 
البوليس من مكان وقوف الصالون المخصص للرئيس الى السيارة التى 
ستقل رفعته وغير مسموح بتواجد أحد داخل هذا الكردون سوى الوزراء 
وكبار الموظفين وأعضاء البرلمان والشخصيات المعروفة لرجال البوليس 
وتم تنفيذ ذلك بكل دقة . وتمكن الاستاذ حسن يس ( النائب الوخدى 
الثائر ( وزعيم الطلية القحيم من الصعود وحده الى صالون القطار 
خاتدقع نحو الزعيم مقبلا يده عدة مرات ومهنئا رخعته بسلامة الوصوك ٠‏ 
ثم راح بعد ذلك يتهم قوات البوليس بانها حالت بين الشعب وبين رفعته ٠٠‏ 
وكاتت جموع الشعب الكبيرة قد اتخذت مكانها خلف الكردون طبقا 
للخطة الموضوعة وعلى درج الصالون أهل النحاس باشا على الجمموع 
متهي للنزول ‏ ختصادف ان كان الحد ضباط البوليس الصغار برتبة ملازم 
أول واقف ف نفس المكان حيث كان أول المستقبلين للنحاس ياشا من رجال 
الشرطه ‏ خدفعه النمهاس ماششا بقيضة يده ف صدره وقال له بصوت كله 
غضب ( ابعدوا من هنا ) ختراجع الضايط الى الوراء وعتدما سمعت 
جموع الشعب 007 كلام النهاس باثسا تملكها الحماس وانحفعت كتهو 
الصالون واكتسحت جنود الشرطة وضياطها الذين تراجموا الى الخلف 
تنفيذا لطلب التحاس باشا ٠‏ ووصلت الجموع الى باب صالون القطسار 
هاتفة بحياته » كما اكتسحت نفس الجموع الوزراء وكبار المستقبلين 
وأزاحتهم الى مساغة بميدة عن الصالون ٠‏ 


لاا - 


مما وقع خشية أن يتم تنفيذ الاعتداء المرسوم وقد أصبح التماس 
معدا عن حماية الشرطة ولقمة ساكغة بين أبدى الجماهير » وظل خؤاد باشا 
والوزراء معه يقتفون خطوات النحاس باشا المبطيكة وهو يشق ظريقه 
بين الجماهير ٠‏ متتبعين طربوشه ف قلق بعد أن تعذر روّية جسمه من سدة 
التحام الأجساد مجحسده خصوصا وقد عرخوا من فؤّاد ماسا قيل وصوكل 
القطار بأسباب هذه الاجراءات المشددة ٠‏ 


ولما استقل التنحاس باشا سيارته بعد نحو .7 ساعة من مفادرته 
القطار تنفس خوّاد باشا و/الوزراء الصعداء وتوجه الجميع الى منزل 
الزعيم بجاردن سيتى عدا خؤاد باشا خقد.توجه الى بيته المواجه لبيت 
الفحاس ناشا والغضب مسيطر عليه يسيب ما وقعم ٠‏ واعتذر عن تناول 
الغذاء على ماكدة النحاس باضا مع زملاكه الوزراء ٠٠‏ 


ثم قام خؤاد باشا بارسال خطاب الى النماس باشا على الفور 
يرجوه فيه قبول استقالته من الوزارة لأسباب صحية خلما وصل الكتاب 
استغرب التهاس الأمر وأخطر الوزراء يما تضمنه خشرح له الوزراء 
الموضوع ويما أنتاب خؤاد سراج الدين من غضب فى محطة مصر يسبب 
ما تحرضت حياة التحاس لخطر شحيد ٠‏ 


خقال النحاس باشا « الله يجازيه حسن يبس © خقد أدخل فق ذهنى 
كتصرف +٠‏ 


وكان من المقرر انعقاد مجلس الوزراء ف الساعة السادسة من مساء 
نفس اليوم وق الساعة السادسة الاريعا تخطر واد ياشا وهو ف بيته 
ان الفحاس باشا ف صالون متزله بالدور الأول ختزل مسرعا اليه وعائقه 
كعادته وهنأه يسلامة الوصول ولم يفاتحه فيما وقم لأنه اعتبر الأمر 
منتهيا تقديم استقالته من الوزارة ٠‏ 


لاكه؟( سه 


غسآله النماس باشا ف لهجة جاده الا تنوى حضور جلسة 
مجلس الوزراء ؟ قأجاب سراج الدين ٠.‏ يالنفى 6ه لأنه مستقيل . 


خنال النحاس ياشا ٠٠‏ هل تمانع ف أن نحتكم الى مجاس الوزراء ؟ 
غلم يكن فى وسع فؤاد باشا بطبيعة الحال أن يرفض هذا الاحتكام 
لأنه موقن أنه على حق فأجاب النحاس ياشا بموافقته على ذلك فاستقلا 
معا سيارة النحاس باشا -- ولم يتحدثا طوال الطريق - وكافت تبدو على 
وجه النحاس باشا ملامح الجدية ٠‏ 


وعندما دخلا قاعة مجلس الوزراء ساد جو المجلس صمت رهيب 
ختوقم الجميع وقوع مشادة بين الرجلين قطعها النحاس ماشا ٠‏ 
باختتاح جلسة مجلس الوزراء ٠٠‏ ثم قال موجها كلامه الى سكرتير مجلس 
الوزراء اثيثت قف محضر الجلسة السمارة الآتية ١‏ اننى اصسجل أسفى وووه 
فأمسك سراج الدين بيد سكرتير الجاسة مائعا اياه من الكتاية ٠٠٠٠‏ 
غاستمر النحاس قائلا اننى اسجل أسفى على ما وقع منى ف المحطة 
صباح اليوم مع اعتذارى لممالى وزير الداخلية فقال خؤاد باشا ‏ 
مستحيل الكلام ده بشنت ق المحضر وأنا اعتمر المسآلة أنتهت ومستعد أن 
أمزق استقالتى ٠‏ 

قال النحاس باشا : اننى لم أنتظر حتى تمزقها أنت لقد مزقتها أنا 
بمجرد وصولها ٠‏ واذا كنت تستطيع منم اثبات ما قلته ف المحضر خانك 
لا تستطيع منعى من الكلام ٠‏ 

وأخذ يشرح للوزراء ما أحقله حسن يس ف روعه وما صوره 
له من صورة خلاف الواقع وكرر أسفه واعتذاره ٠‏ 


وسأل النحاس ياششا خؤاد باشا عما اذا كان له طلبا آخر : فقاك 


الضابط الصغير لتطيب خاطره فرحب التحاس باشا بذلك كل الترحيب ٠‏ 


ةع( - 


سليم زكى باشا حكمدار القامرة - وكلفه بآن يذهب الساعة 9 مرا 
الضابط ااذى وكزه النحاس ياشا فى محطة ممر 82 ومعهما أقدم 
ضابط من كل رتبه ف شرطة التاهرة ٠‏ ختوهم اللواء سليم زكى ان النحاس 
داشا لازال مستاء من تصرف الشرطة فق المهطة وانه يريد تأنيبهم على 
ذلك واخذ يعتذر لفؤاد باشا ويرجو أن يصفح النحاس باشا عنهم 
فانتهره خؤاد عاشا وقال له نفذ ما قلته لك ولا داعى المناقكشة خامتثل 
سليم باشا زكى لأمر الوزير ( وتوجه جمعهم ‏ سليم زكى والملازم أول 
والضباط من كل الرتب ) الى مكتب النحاس باشا فى مجلس الوزراء ‏ 
خاستقبلهم واقفا ‏ وسأآل عن الضايط الذى دفعه بالأمس هتقدم نحوه 
ولكن بتردد ومازال يتقدم خطوه بعد الأخرى والخوف يتملكه من 
النحاس باشا حتى اذا ما أصبح بين يديه ٠٠‏ أخذه النحاس ياشا خضمه 
الى حدره وقبله فى جبينه وطيب خاطره واعتذر له عما صحر منه ٠٠‏ 
هنا يكى الضابط تأثرا ٠٠‏ وخاضت عيون زملاكه بالدموع على هر الزعيم 
وعطفه وحنانه وقليه الكبير ٠‏ 


لهجه كلها» ابوة وحنان - هلازلتم متأثرين مما وقع منى بالأمس ٠‏ 


خرد سليم باشا زكى والعيرات تختلط يبصوته ( أبدا يا رفعة 
الياشا ) حقا ائه الانسان الذى لم يغيره السلطان » المعتد يشخصه 3 
المعتز يئفسه ء بل انها الزعامة الواثقة ينفسها الى أبعد الحدود » المدركة 
بحق كل فرد من أفراد الشعب ق عنئقه دون قيود » صغر هذا القرد آم 
كبر » عز أم هان ء كما علمه القرآن ٠‏ 
(م 1 الزعيم التحاس ) 


0-7 الى م 
وفاة الزعيم 


وق تمام الساعة السابعة من صباح الثالث والعشرين من أغسطس 
سنة ١956‏ خاضت روح مصطفى التحاس ياثنا الى ياركها راضية مرضية 

يوم شهر عام 
( عن لم » م ) بعد حياة مريرة » ورحلة عسيرة » ارتضاها 
لنفسه فى سبيل مصر وشعبها » ويشاء الله جلت قدرته أن يختار خليفة 
سعد 'ق نفس اليوم الذى اختار فيه سعد ( ف الثالث والعشرين من 
أغسطس سنة 7؟9! ) ٠٠‏ حكمة بالغه ء ودلالة قاطعه » على ان زعامة 
مصطفى النحاس » هى امتداد ازعامة سعد زغلول ٠‏ 


متدسات الوفاه 


ازم مصطفى النحاس خراشه أياما قلائل بمنزله بالاسكندرية بمرض 
الشيخوخة لكنه ظل حاضر البديهه مدركا لكل من حوله يقرأ ما يحفظه 
من كتاب الله الكريم حتى آخر يوم فى حياته وهو فى فراشه ٠+‏ وق الساعه 
الخامسة من صباح يوم الوفاة اجتمع حوله شريكة حياته وابنه الوق 
وتلميذه فوؤٌاد سراح الدين ٠‏ بعد آن بدت عليه تراجع صحته مع أنه ظل 
برآ القرآان العريع يصوت مسموع ٠٠‏ وعندما اقترب الوقت من 
الساعة السابعه صباها كان يقر قول الله تعالى « اثا سمعنا مناديا ينادى 
للايمان أن آمنوا يربكم امنا ربنا خاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيآاتنا 
وتوغنا مع الأبرار +٠٠٠‏ وبعدها قال ٠.٠‏ الله +٠٠‏ ثم سكت ٠.٠‏ وكانت 
النهاية » خما أجملها من نهاية ان يذكر الانسان اسم الله .. ثم يلقى 
رمه ٠٠٠‏ كانت آخر كلمة نطقها أسائه ٠٠‏ وبعدها صعدت روحة ٠٠‏ الى 
ريها طاهرة مطهره ٠٠‏ فتساقطت الدموع من عيون شريكة حياته ورفيق 
نضاله وجميع من حوله حزنا على غراق أعظم زعيم واتقى زعيم وآنظفة 
زعيم وأصلب زعيم وأطهر زعيم +٠‏ 


7 ال 


« ما بعد الوفقاة » 


قام سراج الدين على الفور بالاتصال بالسيد / حمدى عاشور 
محاقظ الاسكندرية وآيلغه النبآ » فكان رجلا والرجال قليل » وكان عظيما 
فى مسلكه ء غقام من جاتبه باعلان نبآ الوفاة فى الاذاعة المحليه لمحافظة 
الاسكندريه أكثر من مرة ٠٠‏ قنقلتها عنها اذاعة البرنامج العام ٠.‏ 
والجرائد القوميه ٠٠‏ فكان لهذا أثره فى معرخة الشعب بخير الوفاة ++ 
وقام السيد حمدى عاثور من جانبه باتخاذ الاجراءات اتشبيع الجنازة 
رسميا بالاسكندرية الا ان.سراج الدين شكره على جميل مشاعره وعارض 
هذه الفكره وأصر على أن يكون تشييع الجنازة فى القاهرة صياح 
ا ٠‏ خما كان من الرجل الا أن أمر باعداد عرية اسعاف لنقل 
حثمان الزعيم من الاسكتئدريه الى القاهرة وابى الا ان يصاحب الجثمان 
مع سراج الدين وغيرهم من رجالات الاسكندريه وغيرهم حتى دار 
الزعيم يجاردن سيتى ٠٠‏ موقف يذكر السيد حمدى عاشور محافظ 
الاسكثدرية ويشكر عليه ٠٠‏ 


« تشضبيع الجنازة » 


علمت ينبا الوفاة ق مصيفى براس البر ف ساعة متآخرة مساء 
خ+"/ه/ه" من أحد كبار رجالات وزارة التربية والتعليم ( الاستاذ حسن 
الشجيع ) حيئما كان يعودنى أرضى -. فوقع النبآ على وقع الصاعقه 
واضطررت لغادرة الفراش رغم ان درجة حرارتى كانت وق “8* وذلك 
لاعداد العدة لسفرى ف الصباح المباكر وعبثا حاول إلرجل أن يخفف من 
وقع المصاب وان بمنعتى من مغادرة الفبراش ٠‏ فآنه محال أن 
يفوتتى شرف وداع الزعيم الى مقره الأخير مهما كلفنى من غالى 
التضصات ٠‏ 


وبفضك من الله وتوخيقه وصلت ف صباح اليوم التالى الى منزل 


ير 1 كك 


الزعيم قبل أن يغادر جثمانه الطاهر داره ‏ وجدتنى أمام جسده 
المدثر فى كفنه الناصم البياض كقلبه ‏ وهو مسجى على محفته ٠‏ قرحت 
فى هستريا اقبل ذلك الجسد “الطاهر وف صعوبة مالغة ائتزعنى الاستاذ 
يس سراج الدين المحامي وآخرين بالقوة ثم وضعوه فى نعشه ٠*٠‏ وحملناه 
على أعناقنا حتى ياب الدار الرئيسى واذا بأحد رجال الشرطة ينهال 
خريا على شاب هتف قائلا ( الى جنة الخلد يا نحاس ) أدركت مجموعتنا 
الصغيره التى تحمل النش ما تنتويه السلطة الغاشمه من شر لكل من 
يفكر فى كلمة بريئة ء يودع بها الزعيم » كنا فى هذ! الوقت قلة » لا مزيد 
عددنا على عشرين رجل وشاب » خاضطررنا أن نع النعشس ف السيارة 
المخصصة لذلك » وسرنا أمامها على الأقدام » نقراً قول الله تعالى مصوت 
مرتفع صورة الاخلاص ( قل هو الله أحد ء الله الصمد » لم يلد ؛ ولم 
يوآد » وله يكل له كوا المذ ) قم سيدا قرائتها بوت ظل:والسيارة هن 
خلفنا وكلما تقدمنا خطوه ازداد عددنا وحيئما وصلنا الى جامع عمر مكرم 
بميدان التحرير أصيحنا كثره بعد آن كنا قله ولكن أصبحنا ف الحقيقة 
قطرة ى بحر من البشر » مات الآلاف التى كانت تنتظر ف السرادق 
وحوله وق المددان وف كل مكان ٠‏ ما كادت ترى السيارة الأمقلة لجثمان 
الزعيم حتى ارتفعت الأصوات مهللة مكيرة ٠١‏ الله أكبر ٠٠٠‏ الله أأكير ٠٠٠‏ 
واندفعت نحوها كالموج الهادر وندو بابها ٠٠‏ أآخذت تفتحه عنوة واحركوا 
بحاستهم التى لا تخطئهم ان الشرطة قد وضعت خطئة ااحيلولة دينهم 
وبين حمل جثمان زعيمهم على رعوسهم وقوق أكتافهم » ولكن ارادة الشعب 
التى هى من ارادة الله » انتصرت على ارادة الحمكومة » فكان لهم 
ما أرادوا فحملوا النعش على رعوسهم » وانفجر !لكان بالتصفيق اراى 
النعش فوق الرعوس وكأن الرئيس قد أطل عليهم كما عودهم » 
لمسرى الحماس مسرى الكهرباء ف جموعهم » ووجدت نفسى وسط أمواج 
من اليشر لا حصر لها ولا حدود » النعش فوق الأكتاف وعلى الرعوس ©» 
وكنت لا ترى الا رعوسا من حوله ؛ والأجساد من حولها التصقت بعضها 


كر م 


البعض كالجسد الواحد ء وان النعش لأشبه بقطعة من السكر محمول فوق 
سراب من النمل لا حصر له ٠+٠‏ وسارت الجنازة مسارا طويلا فريدا 
| مسارا لم تشهد مصر له مثيلا ء غسارت من ميدان التحرير مخترقة 

شارع سليمان باشا فشارع صيرى أبو علم » وى مسجد الكفيا صلت 
جماهير الشعب على الجثمان الطاهر ٠‏ وبعد الصلاة ارتفعت الأصوات 
منادية الى الحسين ٠+٠‏ الى الحسين .+ ( الى مسجد الحسين بن سيد 
0 خمضت الجنازة فى طريقها تزداد كثاغة خطوة يعد خطوة 
مخترقة شوارع القاهرة وميدان العتية الخضراء وشارع الأزهر ٠٠٠‏ كل 
ذلك والهتافات على طول الطريق تشق عنان السماء « الى جنة الخاد 
يا نحاس » عشت زعيما ومت زعيما » بالمحبة أيدتاك وباأودة شيعناك » 
ماتت الزعامة من بعدك يا خحاس » الى جوار سعد يا نحاس » ٠‏ 


وف ميدان.!لحسين تجمعت الشرطه ويكثافة مزودة يأنواع عديدة 
من الأسلحة والعحى والهراوات والينادق والفازات المسيلة للدموع 
والسيارات والموتوسيكلات - استعدادا لخوض معركة ‏ ودخل النعش 
وحاملوه حرم المسجد خاذا به يضيق على سعته بجمهور مشسوق لوصول 
الزعيم فتصاعدت التكبيرات - الله أكبر ‏ الله أكير . وكان للدراويش 
صوت مسموع ىف استقبال ركب الزعيم بآناشيد واهازيج قائلين راقصين 
ضاربين على الدفوف « يا اين ينت الحبيب الزين جالك الزعيم الزين » 
وصلى على الجثمان للمرة الثانيه وخرج النعش محم ولا على اعناق 
الجماهير رغم طلقات رصاص الشرطة ف الهواء ٠‏ والقنابل المسيلة 
للدموع فى محاولة للاستيلاء على النعش لوضعه ف احدى العربات 
الحكومية ٠‏ لكن الجماهير رخفت رغضا باتا تلك المحاولة الحقيره وواجهت 
القوة الغاشمه بقوة الايمان القياضة وتم وضع النعش ف السيارة 
الخصصة له وسارت وسار من خلفها رتل من سيارات كبار المشيعين الى 
البساتين حيث مقيرة الزعيم ااتى بناها لنفسه وعلى جانيى الطريق 
شوهدت العربات المصفحة وعربات الجيب التى رصدتها الحكومة لاشاعة 
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الخوف ف تفوس المشيعين ويآبى الله الا ان يكون هذا المظهر مظهر حكومى 
لككريم الزعيم ى رحيله أراده الله له ٠٠‏ على يد الهكومة ٠.‏ 
دون قصد منها ٠.‏ 


وعلى أرض المقبره صلى على الجثمان صلاة الجنازة للمرة الثالثة 
انه والله لحدث فريد ف نوعه أن يصلى على « ميت » صلاة الجنازة ثلاث 
مرات وأن دل ذلك على شيء خانما يدل على صلة قوية بين الزعيم وربه 
وحدث ولا حرج عما شاهدوه مسجوه ف القبر « نور شبديد أضاء 
قير الزعيم التقى النقتى الورع » حقا لقد حقق الله للزعيم دعاءه الذئ 
كان يردده دائما ى صلاته ( اللهم أئر قبرى ) ٠‏ 


وف المساء ضاق السرادق على سيعته بالمعزين ‏ لم يكن سرادق 
عزاء بل كان سرادق فرح كبير ( عم الجميع ) وراح الجميع يتحدث عن 
عخلمة الجفازة وعن وقاء الشعب بكل طبقاته وق المقدمة شبايه ٠‏ 


وقال الاستاذ خالد محمد خالد كلمة معبرة أصدق تعبير عن.عظمة 
اللحئازة « لقد رأبت النحاس ماشا فى حبياتة خطبيا مقوها ولكتى آراه 


ومما استلفت النظر حقا فى جنازة الزعيم ان عنصر الشهياب كان 
يمثل الاكثرية الساحقة قى وداع الزعيم » الشياب الذى لم در النحاس » 
وحرمهم المسكولون من الوقوف على ثاريخه وجهاده 'ونضاله دفاعا عن 
مصر واستقلالها وخودا عن دستورها وحرياتها » جنازة شعبية لا مثيل 
لها أرادها الله اصطفى النحاس ‏ عوضا عن جنازة رسمية حكومية 
كان لزاما على الحكومة أن تقررها ون تسترك خيها باعتبار أنه كان يحم 
أرخع الأوسمة وان تاريخه جزء من تاريخ مصر ‏ وان أقل منه بكثير 
احتفل بتشييع جنازته رسميا ولم يقدم لوطنه شيئًا ‏ واكنه .الحقعد 
الذى تمتك من قلوبهم حرمهم .من هذا الشرف » وثراد. الله إلذئى: 


ه14 ا 


يعلم السر والعان ؛ ان يرد كيدهم فى نحورهم » فكرم مصطفى التحاس » 
تكريما شعبيا أعظم من تكريمهم الحكومى » وشاء أن يكون وداعه على 
الصورة التى عاشها بين شعبه فى جنازة شعبية لا جنازة رسمية » ويكفيه 
فخرا وفخار؟ تلك المشاعر القياضة » والدموع المتساقطة » والهتافات 
المتصاعدة التى تشق عنان السماء » من قلوب خياضة بالحب والوفاء ٠‏ 


ويطيب لى أن انقل' لحضراتكم ما كتبته. السيدة الفاضلة ( زينب 


الغزالى ) ق كتابها ( أيام من حياتى ) عن « وخاة رغمة مصطفى النحاس 6 
قالت ٠٠٠٠‏ 


عرفت من السيدة عليه حكسن الهضببى ووهووه 


« ان رغعة مصطفى النحاس مات بعد دخولى السجن بيومين أو ثلاثة 
وحدثتئى عن جنازته عن الالوف المؤلفة التى كانت تسد جميم الطرقات 
عن المظاهرات » عن خطف النعش حتى مسجد سيدنا الحسين عن 
الهتلفات بالا زعيم بعد النحاس » عن بعض ششتعارات الاخوان المسلمين 
وسط مسيرة الجنازة عن محاولات. بعض أجهزة الدولة الوقوف أمام هذا 
الطوفان » عن تعليق الاعلام الخارجى على ما حدث +٠‏ وكان حديثا طويلا 
صريها لقد انتهزت جماهير الشعب غرصة وخاة التحاس لتبدى رأيها 
صربيها واعتقادها سليما فهتفت معلنة تشق يهتافها سهاء مصر 
« لا زعيم بعدك يا نحاس » خكانها بتلك الصرخات الماوية تعبر عن 
حرمان مكبوت ق النفوس والقلوب وامشاعر والوجدان ذكانها تقول 
د أيتها الزعامات الباطلة اسقطى »> ٠‏ 


نعم لقد كانت جنازة النحاس اذان حق واعلان صدق عن سريرة 
مصر والمشاعر الحبيسة فى نفومن أبنائها والجحزية المكبوقة وشدنى الحديث 
الى ذكريات كثيرة عن مصطفى 'النحاس ذلك الرجك الذى م يحقد يوما 
على اعدائه » وكان لا يبعز عليه أن يعترف بالخطا اذا أخطأ لقد كان زعيما 
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وطنيا ‏ لقد كانت حمورة التشييع كما نقلتها مى عليه تعطى اشارة 
حريحة وقومة الى أن نض هذه الأمة لم يتوقف رغم كل ايماءات آجهزة 
الاعلام التى خدعت الناس وبخاصة خارج مصر غظنوا الطاغوت انسانا ‏ 
ظنوه المنقذ ‏ ما حدث كان يعنى انه ياذن الله سياتى اليوم 
الذى تكشف فيه الحقائق ليعلم الناس حقيقة حكامهم وما يبيعون 
وما يشترون يبيعون شعوبهم وضمائرهم ويشترون مقاعد للحكم مقابل 
سحق الاسلام والمسلمين » انه لتخطيط رهيب ٠‏ 
« ما بعد الجنارة » 

( ميتا ) خرد الشعب عليها ابلغ رد بهذا الوداع الفريد فق حباءة 
الشعوب الحرة التى تحفظ ازعمائها قدرهم وتضخهم ىف المكائة اللاكقة 
بهم احياء وأمواتا ؛ رخى حكامهم أم لم يرضوا ء وليتها وقخفت عند 
حد ائكار تضبيع جنازة الرجل رسميا من منطلق حقدها عليه واسداك 
السثار على هذه المأساة الخلقية ء لكن حقدها كان أكير وأضخم من 
أن تحتويه استار » أو تخفيه زيف المأشاعر » خفقد كانت عظمة الجنازة 
أشبه باستفتاء شعبى » أتى على حكمهم الواهى من آساسه ء خراحت 
تفكر ف الانتقام من هذا الشعب والبطش به » فلم تمد ابلغ رد » 
وأعظم بطش » من أن تحرم مجموعة منا نعن « الوخديين » « آبناء 
مصطفى النحاس المخلصين »6 من حريتهم الشخصية فاستصدرت القرار 
الجمهورى رقم »م مكرر باعتقالنا مدة عامين وشهرين وعشرين يوما 
أى خلال المدةمن (54/ 2+ / 1١١/١556‏ / 557ا ) وكنت واحدا 
منهم اعتقلتنا الحكومة الوطنية الرشيدة الثورية عن جريمة لم تسمع بها 
فى التاريخ القحيم أو الحديث ‏ عن عمل كان ولا يزال محمودا تردد عنه 
فى الأمثال « امشى ف جنازة ولا تمشى فى جوازه » ولكن حكومة الثورة 


لابخ ما هس 


قلبت الموازين وكفرت بالأمثال وبالمثل وبالوفاء مل يجازى اتسان 
مسلم سار ق جنازة آخيه المسلم ء وهل يجازى محرى سار قى جنازة 
الزعيم مصطفى النحاس الذى أعطى كل حياته لمصر ولم يخلف وراءه 
مالا ولا ولدا بان يلقى بد فى الظامات خلف الأسوار دون تحقيق محروما 
من حريته . بعيدا عن آطقاله وزوجته . مقطوعة صلته بوطنه ومواطنيه 
واسرته ؛ لا يدرى من آمرهم شيئًا حلو'ل مدة اعتقاله . محروما من الكتابة 
والقراءة والاطلاع . وسماع المذياع . انه الحى الميت . معاملة أحط من 
معاملة المجرمين العتاة الخارجين على القانون . خفى الوقت الذى يسمح 
فيه لعائلات المجرمين بزيارتهم لا يسممح لعائلات المعتقلين يزيارتهم 
آو الكتابة اليهم »* وعلى الجملة فان الحياة ف مجملها داخل أسوار 
المعتقلات أحط من حياة العبيد آيام ان كان لهم أسواق تباع فيها 
وتشترى بل أحط من حياة البهائم العجماوات التى كرمها خالق 
الأرض والسموات ٠‏ يالها من أوضاع » سبيت لنا الدمار والضياع ويأبى 
الله ف علاه الذى حرم الظلم على نفسه وعلى عباده الا أن تكون خترة 
اعتقالنا هى « خترة النكسة »6 هى أظطلم خترات التارييخ ف حياة مصر 
لا اعادها الله ثم تفضل حكامنا القساة غلاط الأكياد أصحاب القلوب 
السوداء وافرجوا عنا بالقرار الجمهورى رقم ٠05‏ الصمادر ق 
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قائمة الشرفى بآمماء المعتقلين 

السادة / كحمد صادق ٠‏ أحمد عبد الجواد وهية ء البسطويسى 
صديق حسن حصان ٠‏ حسين كامل : حافظ شيحا » اللواء زكى زهران » 
ميدوان ويحشان طلست رسلاو :سد المتمتور )2 عب الحزية: الدزهالى :+ 
على ابراهيم سلامه » على السيد على شابون » على الجزار » لطفى 
المحرصاوى » محمد أحمد على » مرسى مصطفى مرسى » سيف الدين 
الغزالى » محمد يوسف جعفر ء محمد كامل » مصطفى تاجى » يمن 
سراج الدين » بوسف محمد الدموهى ٠‏ 


لولا الوقد 
وأولا مصطفى النحاس 


رب قائل مقول ٠‏ ماذا عاد على الأمة من صراع مصطفى النحصاس 
مع الملك ؟ وماذا عاد على الوطن من كفاح مصطفى النحاس ؟ لقد كان 
الأحرى بالوفد أن يوجه جهوده الى بناء الانسان المصرى ومهو اميته 
من خلال مدارس أو فصول تشرف عليها لجان الوخد العديدة المنتشرة 
فى المدن والقرى ؟ 


وردا على ذلك نقول : 


يه لولا الوفد » وسعد ومن بعده مصطفى النحاس لخلت ساحة 
مصر من ذلك النضال أارير الذى عاشته عشرات السنين مطالبة سلطات 
الاحتلال الغاشم بالاستقلال القام لوادى الفيل ( مصره وسوداته ) 
الجاثم. على أرض الوطن فى كل مكان فى القاعرة والاسكتدرية ومدن 
القنال وعواصم المحافظات ولظلت مصر حتى اليوم تحظها جيوش 
الاحتلال فى كل مكان ٠‏ 


0 لوا الوخد وسعد ومصطفى من بعده ما اأرتفع صوت ينادى 
بالحهرية 6 ويداخم عن الدستور 4 وآن الأمة مصدر السلطات ل 


اولا الوخد ومصطفى النحاس لا تكون رأى عام ولأصبح املك 
وحاشيته ومن يدورون ف خلكهم دون سواهم »؛ يحكمون مصر حسب 
هواهم » ورغب مشيئكتهم ٠‏ 
. : اولا الوخد » ومصطقى النحاس لحكمت مصر حكما شموليا » 
بالحديد والنار » كهذا الحكم الذى عشناه أكثر من ربع قرن من الزمان.ء 
ووصانا على يديه الى أزمات فى كل ناحية من نواحى الحياة ٠‏ 


اينم 


تاريخ يذكر ولا أمجاد تسطر ٠‏ 


ب لولا الوفد ومصطفى النحاس ها سجل لنا التاريخ تلك الوقفه 
التى وقفها نواب الشعب يحطمون السلإسل. التى وضعتها الحكومة على 
أبواب مجلس النواب ستة .14# لتحول دون اجتماعهم بالقوة الغاشمة 
ولكثهم أبوا فحطموها بالمعاول بأمر من ويصا بك واصف رئيس المجلس 
ومسائدة حرس البرلمان وانثصرت ارادة الشسعب على ارادة الحمكومة 
الخارجة على ارادة الشعب ٠‏ 


لولا الوفد ومصطفى النحاس ما كانت ثورة عمال ترسانة 
السكك الحديدية ضد حكومة صدقى ياشا سنة ٠و1‏ وسقط منهم 
عشرات الشهداء مطالبين بالحرية وعودة دستور سنة ٠‏ الذى أكتسيبه 
القس هياده كاه ش 


| به لولا الوفد ومصطقى النحاس ما قامت ثورة الطلية سثتة موا 
التى كان من شهدائها عبد الحكم الجراحى وعبد المجيد مرسى وعلى له 
مطالبين بالغاء دستور سنة ءا وعودة الحهريات ودستور سنة 8و1 
واتحاد الزعماء فى جبهة وطنيه برئكاسة د مصطفى النحاس »> ٠‏ 


التى كان من أثرها جلاء قوات الاحتلال عن القاهرة والاسكتدرية 


بد ولا الوخد ومصطفى 'النحاس ها الغيت الامتيازات الأجنبية 
سنة بالة! ى مؤتمر مونتريه على يد مصطفى النحاس ‏ ولظلل سيفها 
مسلطا على رقاب كل مصرى حتى اليوم مما يجعله ف مركز أحط وأدنى 
من مركز الآجنّى » نوما اطلق ند المشمرع المضرى ف المساواة بين الأجنبى 
والمصرى *٠‏ 


ه8١‏ لس 


ب لولا الوفد ومصطفى النحاس ما كانت مظاهرات الطلبة سنة 
45 ألتى آأسقطت معاهدة مدقى بيفن ف المهد ‏ وحالت دون مد امتياز 
تال المنوسس + 

| د لولا الوفد ومصطفى النحاس ما جروٌ 0 مصرى على الغاء 
معاهدة روا التى قال فيها مصطفى النحاس تحت قية البرلان قولة 
سمعتها الدثيا اسرها وعن اقل هي ولافك وا هده ةكم ومن انل 
مصسر اطالبكم اليوم بالثائها » ٠‏ 


لولا الوفد ومصطفى النحاس ما كانت معركة القنال .. تلك 
التى ساندتها الحكومة ى مواجهة قوات الاحتلال فى السر والعان بالقول 
والعمل ٠‏ 


لولا الوغد ومصطفى النحاس ما استصدرت وزارته قانونا أثناء 
معركة القنال يقضى بتحريم اشتغال العمال المصريين بقاعدة القناك 
البريطانية سنة ١ه‏ غأصبحت القاعدة بمقتضاه خرايا يبايا بسبب تجاوب 
العمال تجاويا لا حداله بداقع من جارف وطنيتهم ٠‏ 


بد اولا الوخد ومصطفى التحاس ما كانت معركة رجال شرطة محافظة 
الاسماعيلية يوم 5 فتاير سنة 1965 الذين رقضوا فيه اخلاء نكثاتهم 
تنفيذا لأوامر خوّاد سراج الدين وزير الداخلية وواجهوا قوات المعتل 
فى قوة غير متكافثة ادمانا بحق وطنهم ٠٠‏ وسقط منهم عشرات الشهداء ٠٠‏ 
وانفة رجال 'الشرطة هذا القوم عييذا ونيا هسم يحضلون به 
ككل عام مه 


د لولا الوفد ومصطفى النحاس لخلا. تاريختا من ذلك النضاك 
الذى سطره التاريخ لجيل ثورة سنة 1919 * 


١4١‏ سد 


لولا الوفد ومصطفى النحاس ما كانت حركة الجيش ( 5 يوليو 
سنة مه ) غهى أثر من آثار الوطتيه التى سرت مسرى الكهرياء بفضل 
جهاد مصطفى النحاس وزملائه من رجالات الوفد وصحافته وكتايه 
الأحرار ٠‏ 


بها قضاء ولا عدل ولا ميزان ٠‏ 


# اولا الوفد ومصطفى النحاس ٠+٠‏ لا نطقآات جذوة الوطنيه 
المصرية ولا كانت مصر فى جميع مجالاتها الوطنية والاقتصادية والثقافية 
والأدبية والخطابية والفكرية والفنية وف شقتى مجالات الحياة ٠‏ خالوفد 
باعث الحياة ى مصر ء ونضال سعد ومن بعده مصطفى التحاس هى التار 
التى اشعلت ف النفوس انتفاضات الشعب وثوراته » لم تقم هذه الحركات 
من فراغ ولكن الداعى لها والباعث عليها والمزكى لقيامها هو الوخد يزعامتيه 
وانه الصخرة التى تحطمت عليها كل قوى االشر وكل قوى الطغيان وأن 
مصطفى النهاس خير قاد لأعظم أمه فى آأحلك الأوقات ٠‏ 


آما القول بتقرغ الوفد عن طريق اجانه يبناء الانسان المصرى 
ههو قول نظرى خال من التعمق والفكر اذ كيف نطالب الوفد وهو يقود 
معركتين أساسيتين شرستين الأولى مع محتل غاصب والثانية مع ملك 
لاغ مستبد يريد أن يسلب الشعب جميع حقوقه وحرياته حتى آخسر 
يوم من أيام حكمه ورأى من حوله جماعة المستوزرين تؤيده وتسانده 
عدوان دائم على الدستور عن طريق حاشيته وأإعوانه والمستوزرين ثم 
تطالب الوخد بالانصراف عن خطير الآمور ف حياة الشعب ٠‏ وحقته ق 
الحرية والاجتماع وخيما كفله الدستور له من كافة الحقوق ف.أن 
الأمه مصدر السلطات وكلمتها هى العليا ٠٠‏ وحكامها خدامها »> تنصرف 
عن فلك لكى يصبح حاكمها السيد الأعلى والبقية هى العبيد ٠‏ يأمر فيطاع 
٠٠‏ لا معقب لجكمه ٠٠‏ ونكتفى بأن نعلم الناس_القراءة والكتابة ٠٠‏ 


ل490١!‏ سم 


أو نثقفهم +٠‏ وقد يحال بيئنا وبينهم + بدعوئ ان الاجتماعات السياسية 


ممنوعة به كم القانون الذين فى استطاعتهم أن يضعوه ثم تعالوا معى 
نتساعل وهذه حركة الجيش منذ قيامها فى يوليو سنة 1١405‏ حتى اليوم 
بمسمياتها المختلفة ( هيئة التحرير ‏ الاتحاد القومى ‏ الاتحاد 
الاشتراكى تنظيم الوسط ‏ حزب مصر ‏ الحزب الوطنى ) وهى السلطة 
العليا فى البلاد أليس من حقنا أن نتساءل ‏ لاذا لم توجه جهودها لبناء 
الانسان المصرى على امتداد ثلاثين عاما .منذ قيامها خصوصا بعد أن 
تخلصنا من الاحتلال البريطانى » 


منهزات 
« حكومات الوقد » 


تولى د مصطفى النهاس » حكم مصر ( ه ) مرات اثر انتخضايات 
حره كانت تجريها وزارات مهايده تسفر عن فوز الوفد بالأغلبية الساحقة 
التى يمنحها الشعب اياه ثقته بقيادته واستمساكا بزعامته وأيمانا بنزاهته» 
ومع ذلك خكان الملك لا يترك لوزارة الوفد غرصة استمرارها فى الحكم 
الى آخر مدتها الدستورية فكان يلجا بعد أشهر معدودة الى أقصاء 
« مصطفى النحاس »6 عن الحكم بالاقالة مسيثًا استعمال نص دستورى 
قاصدا عدم استمرار الوزارة واستقرارها حتى لا تتمكن من تقفديم 
مزيد من الخدمات والاصلاحات والتشريعات التى تعود بالخير كل الخير 
على الشعب-فتنزل الاقالة على الشعب والوزارة كالصاعقة ختصييهما معا 
بالدوار وتحطيم الآمال عل الوفد يستسام وتخور قواه ويخر راكعا 
كبقية الأحزاب ويمقى ف ركاب املك لا يناقشه الحساب اكن الوخد 
الذى عاهد الشعب على الوخاء للشعب وحقوقه دون سواه محاك أن 
يستسام أو يضعف أو تخور قواه » يروح يبعث: الهمم: ويدعو من جديد 


14 له 


للنضال وعدم الاستسلام وتدور عجلة التضال بين الوفد والملك 
وأحزاب الأقلية وتدور الأيام وينتصر الوفد والشعب لأشهر معدودات 
وتدور العجلة ثانية الى الوراء من جديد هكذا يوم صعود وييوم 
هبوط ويوم نساء ويوم تسر ولقد بلغت مدة الحكم التى حكمها مصطفى! 
يوم شهن سثه 
النحاس ف المرات الخميس 5 ام صليم سئوات وشهران 
وسبعة أيام معدودات خلال زعامكه التى يزيد عمرها على ه؟ عاما 
(9/19ة/ م س؟ / ؟7 / ؟ه) أى منذ توليه زعامة الأمة بعد 
وخاة سعد زغلول حتى قيام حركة يوليو سنة +ه على التفصيل الاتى  :‏ 


الوزارة الأولى تل/ع/ه؟ ‏ وع/د/ه؟ اقالة هو "م _ 


الوزارة الثانية 001/١‏ ب وا/رد/ءم استقالة م١‏ ه س 
الوزارة الثالثة ودر .١س/ا/بم‏ اقالة ١75١‏ 
الوزارة الرابعة 2/4 حد /1/: اقالة ‏ »ع لم ” 


الوزارة الخامسة 206 58 م/م اقالة 6-؟_ 


هذا بينما أحزاب الأقلية التى لا تستند الى ارادة الأشعب ولكنها 
تستند الى رضاء الملك وحده ضاربة عرض الحائط برضاء الشعب حكمت 
يوم شهر ا سنه ١‏ 
مصر *# لهم 1١5‏ أى أكثر من ضعف المدة التى حكمها زعيم 
الشعب ومع خلك لم تنجز أحزاب الأقلية مجتمعة ما أنجزته حكومة 
مصطفى النحاس منفردة ى أقل من نصف المدة التى حكمتها لانها 


- ١88 


الذاتية ومطامعها الخاصة ٠٠‏ 


لقد آنجزت حكومات الوفد الخمس خلال سنوات حكمها السيع 
انجازات عارمة وخاادة انجازات هى بحق كانت اللبنات الأولى فى بناء 
الفاسدة والذقلية المتآمرة ودار 'الحماية الدريطائية الآثمة » ولكن ايمان 
الحال ء أرأيتم انه استقال ء حينما استحال عليه آن يوقع مرس وما من 
املك سنة "٠‏ يقأنون محاكمة الوزراء بمقتضساه يتم محاكمة الوزراء اذا 
خرجوا على الدستور أو القانون أو اساعوا استعمال المال العام ب 
بيثما الماك يريد حماية هذا الصنف من الوزراء لأنه يستعين بهم خمد 
الشعب ( ما أشبه اللياة بالبارحة ) ٠٠‏ لم يكن للمحطقى التحاس أو لغيرة 
من رؤساء الوزرات حق احصسدار القوائين لأئنه رئيس وزراء ف دولة 
دستورية ملكية قوانينها توقع من الملك وتعرض على الدزلان بمجاسيه 
( النواب وااشيوخ ) لمناقشتها والمواخفقه عليها ثم التوقيع عليها من 
الآن مما فيها من تخويل رئيس الجمهورية حق احدار التشريعات التى 
لها قوة القوانين حتى فى أثناء انعقاد السلطة التشريعية ٠‏ ما كان 
لصطفى النحاس أو غيره من رؤّساء الوزارات السايقين أن تخول له 
وان تكون يده هى العليا فى احصدار التشريعات بل بده مقيده » وحركة 
«قيده ‏ رئيس حكومة دستورية بحق . ملتزم بالدستور خصا وروها ٠‏ 
ومع تلك النصوص وتلك القيود استطاعت وزارات مصطفى النحاس 
أن تنجز الكثير واليكم موجزا لأعمالها حيث ان المجال لاا يتسع 


هع[ م 
)١(‏ الغاء سخرة النيل سنة 11155 


آلغت وزارة الوفد سنة م سفرة النيل ‏ تلك التى كان يمسوق 
غيها عمد آلقرى ومشايخها خيرة شباب القرية ورجالها الفقراء دون 
الأغنياء والوجهاء دون مقايل لحراسة جسور الثيل آيام الفيضان ٠‏ 
ضريبة يدفعها آيناء الريف دون آيناء المدن كل عام يققطعون فيها عن 
أرضهم ومصالحهم وأسرهم انقطاعا تاما وقد يترتب على ذلك أن تتعرض 
مصالحهم للدمار واكته النظام القائم على الاستيداد ٠‏ 


واكن مصطفى النحاس -- القروى . 'الذى انحدر من بطون الريف ‏ 
عرف المشكلة من حذورها ‏ وعاشها » ولمس مدى قسوتها وظلمها » 
وانها كانت سلاها فى يد العمد والمشايخ يستغلوتها ضد خصومهم 
للنيل منهم وضد الشرفاء باذلالهم خعمل ف وزارته الثالثة سنة م على 
الائها ومحو آثارها من نفوس المواطنين . فكان يعمله هذا أول رائد 
للسلام الاجتماعى ف الشرق وكاذب من يدعى خلاف مصطفى النحاس 
ائه صائع للسلام الاجتماعى أو مبتدعه خنصطفى النحاس هو صائمه 
وهو مبتدعه سئة 8 ٠‏ 


(؟) الغاء ضريبة الخفر سنة 19151١‏ 


وكان عمد القرى ومشايخها يقومون بتوزيم اعياء هذه الضريبة على 
خقراء أهل القرية دون اغنيائها ء واعقاء الأهل والاقرناء والاصهار على 
حساب الفقراء » تفرخقة ف المعاملة بين الناس دون رعاية من ضمير » 
أو خشية من أله على كبير » وكثيرا ما تسبيت هذه الضريبة ف خراب 
بيوت كثير من آهل القرى ف بيع مواشيهم وحليهم وأثاث بيوتهم سدادا 
لهذه الضرمية الظالمة الجائرة التى ربطت ( فرضت ) على غير أمساس ٠.‏ 
وتأبى عدالة التهاس ءء الا أن يستصدر قانوئا بالغائها عام سنة بخبرو ا 
وزارته الثالثة ٠٠‏ لأنه المس الدكام بظلمها وجورها ٠٠‏ 

)م ٠‏ - الزعيم التفحاس ) 


500ع! للم 


(؟ ) الغاء الامتيازات الأجنبية سنة 191939 


وكان لمصطفى النحاس ق وزارته الثالثة سنة نم1 الفضل كل 
الفضل ف الاء الامثيازات الأجنبية ف مؤتمر مونتربه بموافقة الدول 
صاحبة الامتيازات ورضائها دون أحداث هزات تعرض البلاد 
للمخاطر ء وق هذا المؤتمر العالمى الذى اتجهت اليه أنظار الدئيا بأسرها 
تم اختيار د مصطفى النحاس » رئيسا لهذا المؤتمر بالاجماع اعتراها 
بمكانته » وتقديرا الشخصيته ء ولا غرابة فى ذلك خان طلاقته فى اللغة 
الفرنسية ومعرفته بها كأحد أبنائكها ‏ وهى اللغة الرسمية ف المؤتمرات 
الدولية كان مضرب الأمثال ‏ “هله لرئاسة هذا المؤتمر بجدارة ٠‏ 


وبالغاء الامتيازات الأجنبية ف مصر ازيح عبء ثقيل عن كاهلها كما 
تحطم قيد حديدى من يد الشارع المصرى انطلق بعده يجرى تعديلات 
ق قوائين البلاد أصيح الأجنبى وأمواله بمقتضاه خاضعا للقوانين 
مصرية أمتهانا لقضائنا وانكارا لقوانيننا ٠٠‏ وان الغاء الامتيازات 
الشمس من رمد . 


( * ) قانون استقلال القضاء سنة 1567 


أصدرت وزارة الوخد الرابعة بركاسة مصطفى النماس قاتون رم 
56 لسئة 4 باستقلال القضاء وبمقتضى هذا القانون آصبح القضاء 
سلطة مستقلة بذاتها مستقلة عن الساطتين التقريعية والتنفيذية وقد 
نظم هذا القانون طريقة تعيين القضاء وترقيتهم ونقلهم وندبهم وعدم 
قابليتهم للعزل وواجباتهم وحقوقهم وطريقة محاكمتهم وتأديبهم وتنظيم 
كل ما يتعلق بأمورهم فلم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وقد عالجها ووضع 


لاقل سه 


الملول لمناسبة لها بما و ل 
فى حفل عيد استقلال القضاء الذى أقامته وزارة العدل سنة 144 : 


غمنذ أن ولى صيرى أبو علم وزارة المدل لامرة الأولى ف خلال 
سنة بمة! عكف على درس وتمحيص المشروعات العديدة التى وضعت 
فى عهود ماضية المتضمنة قواعد تعيين القضاء ونقلهم وترقيتهم ونديهم 
وتأديبهم وعزلهم وبتاريخ “؟ نومير /9! أصحر معاليه قرارا بتشكيل 
لجئنة سميت ( باجئة استقلال القضاء ) برياسة معاليه وناط يها وضم 
مشروعات تنظيم استقلال القضاء ولكنها لم تستمر فى عملها الا قليلا 
لتغر الوزارة + ولما عاد معالى محمد صبرى أيو علم ياشا الى وزارة العدل 
ف خبراير سنة ؟4 فعقدت هذه اللجئة عدة جلسات برياسة معالية وبدآات 
يوضع الأسس التى يبنى عليها المشروع ثم صيغت نصوصه ثم أعيد 
بحثها ق الاجنة التشريعية ( ف البرلمان ) برياسة معاليه ثم أخذ المشروع 
بعد ذلك سبيله الحستورى فى مجلس البرلمان الى أن توج بالآمر الملكى 
الكريم بالتصديق عليه واصداره خأصبح حستورا القضاء الوطنى محققا 
الغاية السامية التى ننشدها جميعا الا وهى أحاطة القضاء بسياج 
من الضمانات تكفل حسن اختيار القائمين به وتعزز استقلالهم ٠‏ 


آجل ان الضمان الأول لاستقلال القاضى هو ضميره ٠‏ خمتى كان 
للشمير حيا سليما لاتثنيه عن الحق رنبة ولا تأخذه ف تقريره رهية ء 
وليس لأحد عنده من نعمة تجزى الا ايتغاء وجه ريه الأعلى ٠‏ ولكن 
من حق الشعب على الحكومة أن تحصن ضمير القاضى بسياج قوى متين 
يكفل له فق قضائه الاطمئنان التام اذ هو شرط لازم لحسن أداء العدالة ه 
وقد حقق استغلال القضاء هذا الشرط بانجع الوسائل حون اخراط 
ولا تفريط فقد قرر ميدآ عدم قابلية القضاة للعزل ووضع لذلك شروطا 
تقتضيها مصلحة العدالة فأصبح كل قاض منذ صدوره بماآمن من تحكم 
السلطة التنفيذية ق مصيره وآنشآ مجلسا آعلى للقضاء عههد بركاسته 


7 1 كك 


لركيس محكمة النقض (؟) وجعل الأغلبية العظمى من أعضائه من رجال 
القضاء العالى وأوجب أخذ رأيه فى تعبين القضاء ونقلهم وندبهم وترقيتهم 
وجعل الأهلية أساسا للترقية للمناصب الرئيسية فى القضاء مع مراعاة 
الأقدمية عند التساوى ف الأهلية ‏ تلكم هى بعض هزايا هذا القائون 
الذى بحوى كثيرا غيرها يضيق المقام عن ذكرها ٠‏ 


لقد آدت الدكوعة واجيها نحو القضاء مشكورة محمودة فقدرته حق 
د قدره وأخيرا يحق اصر وقد أكتمل استقلال قضائها واقامت صرح 
العدالة خيها على الاسس وأقوى الدعامات آن تباهى ينظام قضائها 
واستقلاكا قضاتها ومحكم تشريعات دول العالم طرا وان تتبوا بينها 
المقام اللاكئق بها © ٠‏ 


(قفاب) 
مصطفى التحاآاس » 
فى حفل عيد استقلال القضاء 
ولتستوعب معى أيها القارىء بعض ما قاله الزعيم « مصطفى 
النحاس » ف حفل عمد استقلال القضاء سنة *1944 +٠‏ أثفاء ركاسسته 
للوزارة الرابعة ٠*٠‏ 


لعل من مفاخرنا نحن خدام مصر وقادتها أن نتحدث بئعمة الله علينا 
ونذكر مهلللين مكبرين أئه سمحائه جاء يكل هذه المكرمات على أيدينا 6 
وكان طبيعيا أن نكون أول من يفكر فى اسعاد بلادئا » ويرقع رؤوسنا » 
ويزيد فى اطمئنان مواطنيئنا على حقوقهم ويشعرهم بآئنا رعاة مصالحهم » 
فكان من تفكيرنا وعملنا مشروع استقلال القضاء الذى نحتفل اليوم به » 
ونشترك جميعا فيه ٠‏ 


واستقلال القضاء ء أيها السادة » معنى تحسه النفوس حلوا كانغام 
البلاد ان يكون مظهره بارزا للعيان تخاغله ف النفوس ٠‏ 


!ا م 


استقلال القاضى الذى وكلت حقوق الناس اليه » وأصبحت أموالهم 
وأرواحهم وديعة بين يديه » يجلس ف محراب العدالة قبلة القسطاس 
المستقيم » وغايته احقاق الحق وانصاف الظلوم » لا سيف من نقكل 
أو عزل يسلط عليه » ولا تهديد ولا وعيد ينال منه » بل يختلى ف 
صومعتهة المقدسة » هادقة نفسه » مطمكنا ضميره » يببحث ويتقب » ويراجم 
ويقلب » حتى يصل الى ما يستريح اليه »ء وليس عليه من رقيب مسوى 


هذه حال قضائنا من قديم » وهى ما أوحت الينا أن نظهر ما خفى 
واستتر » ونجعله فى حرز أمين * 


ألا ما آجل هذا المنظر » وأجمل وآووع خلك المظهر » وأسعد مصر 
وحكومتها الشعبية اذ احيط قضاتها يضمانات قرت بها عيونهم » ورفعت 
بين الناس ذكرهم » ومكنت لهم استقرارهم » خلا يقال لقاض بعد اليوم 
عزلناك لأنك حكمت » أو أقصيناك لأنك تحديت وما خضعت ٠‏ 


ولقد كان من سياسة حكومتنا أن يتحقق القضاء استقلاله الفعلى » 
لآنه حق القاغى الطبيعى » وكتا فى كل عهد نتولى فيه الحكم تضع نصب 
أعيننا تحقيق هذه الأمنية » والوصول الى هذه الرغبة » خلم تكن الظروف 
تواتينا » ولا الأيام تنتظرنا » حتى اذا ما ولينا أمر البلاد هذه المره 
جعلنا من أول ما عنينا به هذا المشرؤوع ومازلنا به حتى أخرجناه 
وسجلناه » خأصبح حقيقة قانونية » فوجد ما كان حقيقة خملية فى عمد 
الحكومات الدستورية فارضينا بذلك خمائرنا وبلادنا » ودعمنا سلطة 
القضاء ثالث السلطات » وحطناها مكك الضمائات والكفالات ٠‏ 


ولا عجب أن يبلغ حرص وزارة الشعب على استقلال القضاء هذا 
المبلغ خرئيسها شرف بخطابكم من صميم الاسرة القضائية محاميا 
وقاضيا واين المدرسة التى آخرجت آبناءها » له الغفخر كلك الففر ان 
يشرفة بالانتساب اليها » ويتحدث عن أهلى ذكريات شبابه التى قضاها 


ع وما - 


ق بيكتها +++ غما اخلقنا بتقديس الحرية » وما أجدرنا بالعمل على 
اعطائكها لكل انسان وليست حرية القاضى الا جزءا لا يتجزأ من الحرية 
العامة وركنا لا يتم تشييدها الا به » فاذا اطمان الى حريته » واستراح 
الى مستقلبه » عاش فى هدوء بال وراحة ضمير » عند ذلك يزداد المواطئنون 
رخى واطمكنانا وتستقر البلاد أمنا ونظاما » وليس أثر هذا القانون 
قاصرا على شئوننا الداخلية فحسب بل هو يتعداها الى شئوننا الخارجية 
اذ هو متصل وثيق الاتصال باستقلال البلاد وكرامتها القومية من الدول 
ااتى تتمتم بالحرية والاستقلال ليتكم كنتم معنا تستمعون الى نداء 
مصطفى النحاس المتبعث من سويداء قليه » الصادق مع نفسه ومع 
الناس » الذى وجههه ف نهاية خطابه الى زملائه وآبنائكه وزملائه القضاة 
الكبير منهم والصغْير فى صراحة منقطعة النظير » وايمان ليس له مثيل ٠٠٠‏ 
غماذا قال ٠٠‏ اقرأوا ٠٠‏ وتديروا ٠٠‏ 


الى رجال القضاء : 


الآن وقد أدينا نحوكم ونحو مصر واجبنا » وأرضينا ضمائرنا » 
وحققنا أمئية من أعز أمانى بلادثا » الآن وقد وضعنئا حاضر العدالة 
ومستقبلها بين أيديكم وحطناكم بكل الضمنات الثى تحميكم » وتجعل 
ضمائركم هى الحكم العدل » ورأيكم هو القول الفصل الذى لا معقب 
عليه » ولاراد له ٠‏ 

الآن نرى أن نذكركم لا نصحا منا » ولا فسيانا منكم » ولكنها 
ذكرى تنفم المؤمنين » ليكن لكم من ضمائركم راعيا » ومن خشية الله 
علام الغغوب حافزا » ومن استقلالكم وتحريكم الحقائق عن الظام 
سياجا مائعا » واذكروا داكما تلك الحكمة الأزلية التى الهمها الله محعمدا 
عليه الصلاة والسلام « ويل تأقافضى الأرض من قاضى السماء 
الا من عدل 6 اذكروا دائما ان الميل لا حد التخاصمين حقى بالقلب خطيئه 
وامتياز أحدهم على الآخر فى مجلس القضاء شبهه » خابتعدوا ما استطعتم 
عن الخطابا 4 وتجتنوا الشبهات » واياكم إن تخلطوا السياسة بالعدالة 3 


.ه16 سه 


أو تدخلوا الحزبية ف القضاء » خهذا سلاح ذو حدين يفتك بالظلالم 
والمظلوم على المسواء » واألويل لأمة تحكمت فق قضائها النزوات 
والأهواء » وطلوبى لقاض سما يقضائه عن الشبهات » وارتقفسع عن 
الشهوات » وكان الدق راكده والعدل قائّده » ورضا الله غايتهة ومقصده » 
طوبى لقاض لم يكن عبد هواه » ولم يبع آخرته بدنياه » الا ما آثره عند 
الئاس وأكرمه عند الله ٠‏ 


هذه كلمتى وجهتها اليكم » وتذكرتى تلوتها عليكم » ولا اخالكم 
الا لها مصغين » وبها عاملين » فكلكم لاشك يحسها كما أحسها » وكلكم 
يعرفها ويقدرها قدرها » 


« 'ان أحسنتم أحسنتم الأنفسكم وان أسأتم خلها والله لو يضيع 
أجر المحسنين 6 ٠‏ 


مصلفى النحاس رائد الاصلاح 


قديما حاريوا الوفد خقالوا ‏ انه حزب الرعاع ‏ حزب الجلاليب 
الزرقاء » وما علموا انهم بهذا كرموه أبلغ تكريم » وشرهوه آعظم تشريف » 
ووضعوا على صدره ارقع وسام » قما الشعب الا الطبقة العأملة فيه ٠.‏ 


'. فلا غرابة اذا ما كان الشغل الشاغل للحكومات الوفدية 
برئاسة مصطفى النحاس هو أعمال الاصلاحات واصدار التشريعات المفظمة 
لشئون الطبقة العاملة ومصالحها والتى تحفظ لهم حقوقهم وتنظم لهم 
حياتهم ومعاملاتهم وتؤمنهم على يومهم وغدهم بغير شعارات زاكفه 
ووعود كاذبه » من منطاق الاحساس بمصالحهم والايمان بقضاياهم 
لان مصطفى النحاس صادق مع كفسة ومع الئاس » لا كهؤلاء الحهكام 
الذين يخدعون شعوبهم بوعود كاذبه » وشعارات زاكفه تمضى مع الأيام » 
وترحل برحيل الحكام » واذا بالمعصلة مجرد أحلام تيخرت وأوهام 
تبددت » لانهم كاذبين مع أنفسهم ومم شعويهم ‏ وهاكم بعض 


165 ل 
الاصلاحات والتشريعات التى تمت على يد النحاس ف وزاراته المختلفة 
الوزارة الوفدية الرابعة سئة ؟؟ ل 52 
أولا ‏ وزفرة الشتون الاجتماعية ( قى عهد فؤاد سراج الدين ) 
() قانون عقد العمل الفردى : وهو ينظم العلاقة بين العامل 
وصاحب العمل ٠.‏ 
(ب) خانون عقد العمك الجماعى : 
ب م سساعات 
النقابات لأول هرة ف مصر ٠‏ 
(ه) قنانون الضمان الاجتماعى : 
(و) قانون محو الأمية : وقد تحددت فيه مده ه سنوات لمحو 
الأميه ف مصر 
تانيا ‏ وزارة الداخلية ( فى عهد فؤاد سراج #دين ) 
ش قانون تنظيم هيات رجال الشرطه 
يتولى تنظيم تعيين رجال قوات الشرطة وترقيتهم وتنقلاتهم وندبهم 
وتأديبهم وتكوين مجلس أعلى الشرطة ٠‏ 
ثلا . وزارة اكالية ( فى عهد آمين عثمان ) 
انصاف الموظفين والعمال برفعح 
مرتياتهم وتحسين أجورهم ٠‏ 


- 1698 - 


(ب) قانون تخفيض ضربية الأطيان الزراعية على صغار المزارعين 
واعفاء من لا تتجاوز ضربيتهم المربوطة ٠ه‏ جنيه من الضراكب ٠‏ 


(ه) قانون انشاء ديوان المحاسبة ٠‏ 
رابعا . وزارة المعارف العمومية ( فى عهد الدكتور طه حسين ) 
قاتون مجانية التعليم الابتدائى 
الوزارة الوفدية الخامسة ( سسنة 165٠‏ / 1457 2 
اولا . وزارة المالية ( فى عهد ( فؤاد سراج لندين ) 


(1) قانون الضرائب التصاعديه : وقد ترتب عليه ان يتحمك النصيب 
الأكب: من هذه الضرائب كيسان 
الممولين دون صغارهم 3 

(ب) قائون مضاعفة الضريبة العقارية ( بأثر رجعى ) وقد تحملما 
كبار. الملاك برضاء تام ومآثر رجعى 
ايمانا منهم بأن المدالة تقتضى 
ذلك رغم ما فى رجعية الضريبة من 
عيوب تشريعية ٠‏ للفائدة المالية 
التى ستعود على خزيتة الدولة ٠‏ 

03 قانون انشاء الينك المركزى ٠‏ 

6 قأفنون ديوان الموظفان ٠.‏ 


0 قانون ديواأن المعاسية ٠.‏ 


6 كقاتون تمصير الدين الأجثبى ٠‏ 


 !6©8 2. 


ثانيا ‏ وزارة المعارف العمومية ( فى عهد الدكتور طه حسين ) 
قانون مجانية التعليم: الثائوى 
ثالثا ‏ وزارة التجارة والصناعة : ( فى عهد همحمود سليمان غنام ) 
قانون 1١19‏ لسنة +140 : وهو يقضى يتحديد ربح السلع 
الاستهلاكية ولازال العمل يجرى حتى الآن 


طبقا لنصوص هذا القانون وان كانت بعض 
الحكومات قد آهملت تطبيقه ٠‏ 


رابعا ‏ انشضاء وزارة الشئون البلدية والقرون 


وكان أوك وزير لها( ابراهيم فرج ثم وكان الغرض من انشائها 
الاهتمام بالقرية المصرية التى ظلت آلاف السنين كما مهملا وكان أخلد 
اإعمالها ‏ ادخال المياه الصالحة الشرب . ووضعت اللبنات الأولى ف 
حدود الامكانيات المتاحة دون الاقتراض من الدول الأجنبية كما هو الحال 
الآن: ‏ اتقاذا لحياة الفلاحين من الأمراض التى كانوا يتعرضون لها 
شيف القرب هن ,غياة القزعع والسارف. > 


( جامعة الدول العريية  )‏ 

وقمل أن نطوى هذه الصفحات الناصعات من أعمال مصطفى 
النحاس فى الداخل »ء خائه من حقه علينا الا نسقط ضن سجل أعماله 
الخارجية عملين جليلين أولهما خاص بالجامعة العربية : فكان لمصطفى 
النحاس خضل انشائها ٠‏ خفى السابعم من شهر أكتوبر سنة 1944 ق 
اجتماع ضم رؤساء ووقود الدول العربية ف الاسكندرية وقف 
مصطفى التحاص يعلن بروتوكول جامعة الدول العربية ويكشيف الاسس 
والقواعد التى سوف تقوم عليها الوحدة بين الدول العربية قا السام 
والحرب فكانت بحق ثورة عربية لم تشهدها الأمة العربية من قبكٌ مما 
ازعج دول الغرب وف مقدمتها انجلترا وتجلى أثر ذلك على الفور قن 


16068 د 


الحكومة الوفدية قبل مضى ١4‏ ساعة على القاء توقيع البروتوكول المذكور 
فاقيلت وزارة النحاس باشا فى اليوم التالى مباشرة أى فى + / 1544/١١‏ 


( سياسة الحياد الايجابى ) 


ولقد كانت الحرب الكوريه ‏ الداقع وراء اع لان الوفد ومصطفى 
النحاس سياسة الحياد الايجابى + فكانت مصر أول يلد عربى أعلن تلك 
السياسة وكان مصطفى النحاس أول من خادى بتلك السياسة ( بأثئا لسنا 
مع الشرق كما اثنا لسنا مع الغرب ) وأصيحت هذه هى السياسة التى 
تنتهجها مصر منذ ذلك الحين + 


هذه هى منجزات مصطفى النحاس فق سبع سنين وشهرين وسبعة 
أيام ++ غقط متقطعة وف ظطروف مريره وصراعات مم الملك وحاشيته 
ورجال الأقلية +٠٠‏ والله الذى لا رب سسواه لو أتيحت لهذا الزعيم 
فرصة حكم البلاد كما اتيحت لغيره باعتباره سلطة نهائية » أو من خلاق 
ديمتراطية لا اعتداء عليها من ملك طاغ وأحزاب فاشية » لكانت مصر ى 
عداد الدول الكبرى ولكان حالها خير الف مرة من حالها اليوم » ولبقيت 
وحدتها فى مصرها وسودانها قائمة دلبلا على قوتها » ولكانت ديمقراطيتها 
من أروع الديمقراطيات لا تلك التى نشهدها على مسرح الأحداث »؛ وآخيرا 
لا أملك الا ان أقول لك الله يا مصر وف سميل الله ما ناضلت وما جاهدت 
وف ذمة الله يانهاس » 


مصطفى النحاس ومماهدة سئة 144 


مما لا شك قبه أن المعاهدة المصرية الائجليزية التى وقعتها مصر 
وانجلترا ى 56 /ه / ” كانت بداية مرحلة جحيدة ف تاريخ مصر 
الحديث هنذ أن وطىء الاحتلال الانجليزى أرض مصر فى ١١‏ / 107/ 6م4١‏ 
تلك المعاهدة التى كان لازعيم مصطفى التحاس ولرؤساء الأهعزاب 


- كمه - 


المصرية خضل توقيعها وقد عابت قلة قليلة على مصطفى التحاس قولته ى 
هذه العاهدة < انها معاهدة الشرف والاستقلال »© ويكفى توقيعها ففرا 
ان نذكر معض آثارها المجيدة ق حدود ما يسمح به المقام فقد أفادت 
مصر الكثير من هذه المماهدة فور توقيعها واليكم بعضا على سبيل المشانا 


لقد تخلصت مصر من تلك القيود المفروضة على الجيشش المصرى 
من حيث تدرميه واعداده وتسليحه فاتطلقت مصر فى بناء قواتها المسلحة 
على أحدث النظم العسكرية شرقية كانت أو غربية وأقامت المصانع 
الحربية وأرسات الوخود العسكرية الى الدول الكبرى لأول مرة ف تاريخها 
الحديث ٠‏ 

أ 

ع تخلصت الادارة المصرية هن كبار. الموظفين الأجانب الذين 
فرضتهم قوات الاحتلال خلال عشرا تالسنوات كعيون لها على المصرين 
وصدرت القرارات بالاستغناء عنهم كحكمدار ‏ بوليس القاهرة 
والاسكتدرية ومديرى الرى والمساحة والسكك الحديدية والمستشارين 
الماليين بالوزارات والمصالح والمفتشين والمدرسين بوزارة المعارفة 
( التربية التعليم ) وأصبحت الادارة مصرية مائة فى الماكة وحلت اللفة 
العربية محك اللغة الأجنبية ٠‏ 


0 تم جلاء الجنود الانجليز عن الثكنات العسكرية ( بقصر النيك ) 
( مكان الجامعة العربية بميدان التحرير ) . (والقلعة) و (مصطفى باشنا - 
بالاسكندرية) وغيرها بالمدن الكبيرئ فورا ٠٠٠‏ تلك الثكنات العسكرية التى 
كان يقيم. بها الجنود الانجليز ف: العشرينات والثلاثينيات ويطلقون 
علينا فحن الطلبة ( الرصاص ) أثقاء المظاهرات حينما كنا نطالب 
( بجلاء ) المستعمر الغاصب والحرية والدستور ويكفى هذه المعاهدة 
وموقعيها فخرا أن الجنود الانجليز جاوا فورا عن هذه المستوطنات التى, 
هى أشسبه بالستوطنات التى يبنيها ( اليهود ) الآن داخل ( أرض 
فلسطين ) أليوم » أقد كانت أذى َ عمدوتنا نحن أمثاء الأجمال الماضية ٠.‏ 


لالاأهةا سه 


د ويمقتضى هذه المعاهدة اعيد الجيش المصرى الى السودان الذئ 
أبعد عنه سنة 1954 على أثر مقتل السرداي حاكم السودان ( الذى 
ديره الانجليز ) - امتثالا لاتفاقية الحكم الثنائى لأسودان ( بيتتا 
وبيئهم ) وتسليما بوهدة وادى التيل ( مصره وسودانه ) ٠‏ 


“د وآخيرا وليس آخيرا فلقد أعادت هذه المعاهدة للمصرى كرامته 
وعزته بالغاء الامتيازات الأجندية فى مؤتمر. مونتريه سنة بول + تلك 
الامتيازات التى كانت تجعل من المصرى فى مركز أدنى من الأجنبى ٠٠‏ 
بعد الغائها أصبيح القافى المصرى هو المختص بالفصل فى المنازعات التى 
ننشا بين المصريين والأجائب بعد آن كان الأجانب يحاكمون آمام محاكم 
اجنبية لا محاكم مصرية ٠‏ وأطلق يد الشارع المصرى ف اصدان التشريمات 
لتشمل كل من تظلهم سماء مصر من مصريين وأجائب على حد سواء 
وبعد أن كانت مظلة القوانين المصرية لا تشمل الأجانب لانهم طبقة مميزة 
لا حق اواطن عندهم + ولا حق للوطن عليهم طبقة لا تسأل عما تفعل ٠٠‏ 
ائهم خوق القائون ٠٠‏ أليس فى هذا استهانة بقواتينتا ٠٠‏ وسخرية 
لقضائنا ٠٠‏ وامتهائا لقضاتنا ٠٠‏ وانعداما للثقة فيهم ( ووالله الذى لا رب 
سواه لو كان الغاء الامتيازات الأجنبية هى الثمرة الوحيدة لمماهدة 
سنة م لكفى موقعيها فخرا) ٠‏ 


د ويمتتضى هذه المعاهدة عاد الى مصر حق تعيين حاكم السودان 
بمرسوم ملكى مصرى من ملك مصر والسودان ( غاروق الأول ) ٠‏ 


كما اعترخت بحق مصر ف الجلاء بعد عشرين عاما من توقيعها أى 
فى 56 /ه/ 5ه ( وقد تم الجلاء خملا فى نفس هذا الفاريخ ) 
طبقا لهذه المعاهدة ‏ لا طبقا لأية معاهدة آخرى كما يدعى البعض كذيا 
هذه هى معاهدة سنة بم + وهذه هى بعض آثارها وآن كانت ليست كل 
آثارها » ولاشك انها خطوة كان لها دعدها » وحركة كان لا جليل .آثرها » 


ةل سس 


وجاحد من ينكرها آو يقلل من شأنها » ومع ذلك فهل وقف عندها « مصطفى 
ألتحاس يتبتل فى محرايها » ويذود عن قدسيتها » تعالوا معا نرى موقف 
الزعيم الذى عودنا صادق آحاسيه مع تفسه ومع شعبه بعد ه سئوات من 
توقيع المعاهدة ٠‏ وعلى وجه التحديد فى أغسطس سنة 1١94١‏ يقول 
مصطفى النحاس ق حفل تكريم أقيم له ى رأس البر بعد قيام العرب 
العظمى الثانية ( ان معاهدة سنة 14 آصبحت بعد عام واحد من تنفيذها 
غنما للاتجليز وغرما على المصريين والآمر يستدعى اعادة النظر فيها 
لجعل خصوصها متفقة مع روحها ‏ نصرنا الحليفة ق الحرب بكل صدق 
واخلاص فما كان جزارنا » أهدرت كرامتئا » وفقدت حرباتنا وأعلفت 
الأحكام العرخية عليئا » وكممت أفواهنا » وتحكمت الرقابة خيئا » وعدت 
6 » وارتفعت أسعار المعيشة وانخفض سعر نقدنا » وسخرت 
قواتنا ومرافقنا لمصالح الانجليز » وتدخل الانجليز فى شئوننا » 
وتغلغلوا فى جميع مرافقنا » ولم يراع ف توزيع القوات الانجليزية ف 
أراضينا صيانة أرواح المدنيين مع تحديد الاهداف العسكرية » فأصبحت 
ا ا ب 0 


ن الانجليز الذين يدافعون عن الددمقراطبة فى بلادهم يدأبون 
ذخ ا ا 2 
الحيمقراطية واحدة فى كل اليلاد ل تسيا لت ا له 
انجلترا وهو العالم ٠‏ بأن ن على رأس مصر ملك يأتمر بأمرهم ويعمل على 
أرضائهم دون سواهم لان يقاءه على العرش رهن مشيئتهم ورضائهم ) 


وأسمع جيدا وع أيها القارىء الكريم ماذ1 قال مصطفى التفحاس 
فى خطايه ف المؤتمر الوفدى النعقد ىق عيد الجهاد الوطنى فق ١‏ توفمير 
دسئة 1949 ( أن حوادث الحرب قد غييرت الموقف تفييا كبيرا حتى أصيح 
تعديل المعاهدة ضرورة لابد منها ونتيجة لا رد يب فيها وأنى الآن المح باذن 
الله فجر اليوم الذى تاأخذ فيه مصر المستقلة استقلالا تاما لا يشوبه آية 
شائيه » ٠‏ 


اهؤه| ا 


وق خطامه ق عبد الجهاد الوطنى ق 1 نوغمير سنة م4ة! أعان 
مصطفى النحاس سقوط معاهدة مة! والغاء اتفاقيتى ددا » 
هك4 | © + 


وجاء ى خطاب العرش ( الذى القاه مصطفى النحاس ) أثناء 
رئكاسته للوزارة ٠‏ ق اخفتتاح دور الانعقاد للهيكة النياية ق 101/0 
ما يأتى 33 


وترى حكومتى ان معاهدة سنة 1191 قد فقدت صلاحيتها كأساس 
للعلاقات المصرية البريطائية وآأنه له مناص من تقرير الفاتها ولا حفر من 
الوصول الى أحكام جديدة ترتكز على اسس جديدة تقرونها جميعا 
الا وهى الجلاء الناجز الشامل ووحدة مصر والسودان. تحت الاج 
المصرى وتعلن حكودتى آنها أن تحيد عن التجسبك بهذه الآسس وتؤمن 
أيمانا عميقا بأن الاعتراف بها دن الجانب البريطائى آكبر ضمان لاستتباب 
الأمن والسلام فى ربوع الشرق الأوسط ٠‏ : 


الفاء معاهدة سنة "159 


وانعقد البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ فى ه/ 156١/١١‏ 
وللقى مصطفى النحاسن -. رئيس مجلس الوزراء ‏ بيائا . يخصوص 
معاهدة سنة 1 انتهت خيه الى تلك الكلمة الخالدة ٠٠‏ التى سرت بين 
أعضائه ءء بل بين الشحب مسرى الكهرباء ٠+‏ ( من أجل مصر ٠٠١‏ وكعت 
معاهدة سنة 1؟ ++ وهن أجل مصر اطالبكم اليوم بالفائها ) ٠٠‏ 


لامكا سد 
خكانت نهاية معاهدة سئة 19174 ٠٠‏ 


وددأت هياة جديدة ف تاريخ مصر وم وهذا هو مصطفى النحاس 
وموقفه من معاهدة سنة 1985 منذ توقيعها +٠‏ حتى يوم الخاكها ٠٠‏ 
ائكره علية خصومه تشويها لتاريخه +٠٠‏ واأساءة لسمعته ٠٠‏ ونيلا من 
وطئمة ٠٠‏ ولكن الله يسمع ويرى ٠٠‏ وعنئده الجزاء الأوق ٠٠‏ 


فى الغاء المعاهدة ‏ 


يخطىء من يظن أن طريق الغاء المعاهدة كان مفروشا أمام مصطفى النحاس 
ووزارته بالورود والرياحين » وانها ليم تتطلب منه سوى بضع كلمات 
قالها تحت قبة العرلمان الهب بها مشاعر المصريين » مؤيدين ومعارضين ٠‏ 
ومغرض كذلك من قال انها ألغيت على الورق فقط + وتعالوا بئا نعيش هذه 
الأيام ساعة ساعة ولحظه احظه خسوف ندرك الحقيقة بكل ابعادها ٠‏ 
قائها لا تعمى الايسار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ٠‏ 


لم يعبه عن خطنة وذكاء مصطفى القحاس َْ ان الفاء المماهدة من 
جائب مصر وحدها يعد فى حد ذاته ضرية موجهة الى انجاترا أمام 
الدتما باسرها ٠.‏ 


وسوف ينال من سمعتها ويحط من قدرها ويزعزع ثقة الأمم يها » 
ولهذا خهى حريصة الحرص كله على عدم وقوعه ٠٠‏ ولو انها تيقنت 
مما اعتزمه مصطفى النحاس من الفاء المماهدة لحالت دون ذلك بكل 
سهولة ٠٠‏ وما أيسر عليها ذلك فالأسلحة بيدها كثيرة ٠٠‏ العرش. اداة 
طيعة فى يدها » أليست هى التى صنعته » تأمره فيطيع » بل طاعة عمياء » 
وان يكلفه ذلك سوى قصاصة ورق يكتبها < لزعيم الشعب » معفيا أياه 

من الحكم ( أقالة ‏ طرد! ) من الحمكم ‏ رغم انه مصاحب الأكثريه 


- ل كك 


الشعبية الساحقة وهى الطريقة التى تعود الملك أن يخرج بها مصطفى 
النحاس من كل الوزارات الشعبية السابقة ٠+‏ رغم حصوله على الأغلبية 
فى انتخايات حرة نزيهة ساحقة حينما تتعارض مصالح المشعب مع مصالح 
الانجليز ومصالح الملك ٠‏ 

والمستوزرون من رجالات آحزاب الأقلية للاسف الشديد على 
استعداد دائم لتولى الحكم على انقاض وزارات الشعب بالتعاون مع 
الملك دون رعاية من ضمير آو صالح وطنى ٠٠٠‏ كل هذا يدركه مصطفى 
النحاس تماما ويضعه ف اعتباره وهو يقدم على الغاء المعاهدة .و٠٠‏ 
هنا يتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « واستعينوا على قضاء 
حو اكِكم بالكتمان » صدق رسول الله ٠٠‏ 

لهذا قر قراره ان يحيط رفعته الغاء المماهدة بالسرية المطلقة » 
وفظلل الاعداد لهذا الالغاء فى أضيق الحدود تتولاه مجموعة من الوزراء 
المغتصين والمستشارين الموثوق خيهم ‏ حتى تم عرض الأمر على مجلس 
الوزراء فى جلسته الاسبوعية العادية يوم الأحد المواخق / 6 
ببولكلى بالاسكتدرية ختمت المواخقة ا ع على الغاء المعاهدة ٠٠‏ 
وأكد الزعيم على وزرائه ف نهاية الجلسة الالعرام التام بالسرية المطلقة 
حتى لا يتكشف الأمر ويعصف بالوزارة عن طريق الام قبل أن يصبح 
د الالغاء » حقيقة واقعة - وفور انتهاء مجلس الوزراء مباشرة توجه 
مصطفى النحاس الى غندق سان ستقاتو حيث يقيم ف مصيفه 
بالاسكندرية ‏ واستدعى حسن باشا يوسف وكيل الديوان الملكى لمقابلته 
خورا +٠٠‏ وى خلال دقائق معدودات تهت القايله ٠‏ 

قال النحاس باشا : وهو يمد يده لحسن باشا مسلما له مظروفا كبيرا 
مغلقا أسمع يا حسن * دون ذكر الالقاب رفعا لاكلفة »+ ودلالة على 
الحب الذى كان يكته الزعيم لله ٠‏ هذه مراسيم الغاء معاهدة سنة يم لا 
يعلم أحد بها الا أنت والملك ٠‏ فاذا تسرب خبرها قبل عرضها على البرلمان 

1م 1١١‏ الزعيم النحاس ) 


ككل - 


فسيكون أحدكما هو المسئول واكن ثقتى فيك أكير من ثقتى ف الملك ويجب 
أن تكون هذه المراسيم عندى قمل الساعة ه مساء حيث أتنى سأسافر 
الى القاهرة يقطار الساعة «#ره الخامسة والنصف لعرضها على البرلمان 
غدا الاثنين الموافق 1901/1١/8‏ وأذا رفض الملك توقيعها فسآعلن ذلك 
فى البرلمان امام ممثلى الشعب « أننى آرسلت مراسيم الغاء معاهدة سنة 
هم الى الملك وامتقع الملك عن توقيعها » ٠‏ 


حسن باشا يوسف : سوف يوقعها الملك ان شساء الله ما رفعة الماشا 


وبينما النحاس ياشا يستعد اخاحرة فندق سان استفائو للسفر الى 
التاهرة بقطار السكك الحديدية الساعة الخامسة والنِصف اذا بحسن 
باشا يوسف يصل الى الفندق حاملا المظروف الكبير وبداخله المراسيم 
الملكية الخاصة بالغاء معاهدة سنةكم4! بعد توقيعها من جلالة الملك فاروق 
ملك مصر والسودان »© وسلمه الى النحاس باشا فى ستعادة تامة فشكره 
الركيس على همته واهتمامه وصادق وطتيته وانصرقف الرجل سعيد! بما 
حنقه لبلاده وما آنجزه لوطنه وبعد دقائق معدودات تحرك ركب الزعيم 3 
ول حقيبته مرأسيم ألغاء معاهدة سنة م » وف معيته الوزراء الوطنيين » 
والجتود المخلصين » متجهين صوب محطة سيدى جابر » حيث استقلوا قطار 
الساعة الخامسة والخصف مساء الاحد الموافق 1/١١,/‏ 8 وقبلتهم قاهرة 
المعز » عاصمة الملك » وعلى طول الطريق من الاسكندرية الى القاهرة » 
استقيلت الجماهير ء الزعيم بهتاف جديد » لم يسبق له مثيل » د الغ 
المعاهدة يا فحاس © فكاتت آعين مصطفى النحاس تلتقى بأعين الوزراء 
الجالسين من حوله وكان لسان حالهم يقول « حقا ان صوت الشعب من 
صوت الله ء٠ه‏ وكما أن الله يسمع ويرى +٠٠‏ فا نالشعب سمع ورآى بثور 
الله سمع ما دار بجلسة مجلس الوزراء ورأى ما احتوته المراسيم الملكية 
بالغاء المعاهدة المصرية الائجليزية التى تحتويها حقيبة رئيس الوزراء والتى 
. -سيتضمنها بيائه الذى سيلقيه بعد ساعات قلاكل تحت قبة اليرلمان ٠‏ 


-58( سل 


حقا ما أعظمك با شعمب مصر » وما أرهف سمعك » وما أرق مشاعرك 
وما أعظم وطنيتك » وما أروع ايمانك » وما أجمل صلتك يريك ٠‏ 


« نطاق هذه السرية » 
« السرية حتى لحظة الالناء » 


وقد يتبادر الى الأذهان أن تطاق هذه السرية قد زال بعد توقيع 
املك لهذه المراسيم ٠‏ ولكن الأمر كان عكس ذلك فقد ظل قطاق السرية 
قائما حتى تلك اللحظة التى أعان فيها مصطفى النحاس قولته د من أجل 
مصر وقعت معاهدة سنة لةأا ومن أجل مصر أطاليكم اليوم بالغائها 0 
واليكم الدليل *٠٠‏ 


قفى النصف الثانى من شهر سبتمير سفة زهوا تمت مقايبلة بين 
اإلياس باشا أندراوس المستشار الاتتصادى للملك فاروق ‏ وبين فوّاد 
سراج الدين باشا وزير' المالية بمكتبه بناء على طلب الياس باشا ونترك 
لكم سراج الدين يحدثكم عن هذه المقائلة فيقول : 


« جلسنا تتبادل الاحاديث الخاصة بشئون المال والاقتصاد ++ وان 
كنت قد ساورنى الشك ان وراء هذه الزيارة هدف خفى ٠٠‏ واذ! بالشك 
يصبح يُقينا *» عندما قال أندراومن - ان وزارة الخارجية البريطانية قد 
وصل الى علمها أن وزارة الوفد قررت الغاء معاهدة سنة ١‏ وقد رجعت 
الى السفير البريطائى بالقاهرة فنفى لها هذا الخبر ٠‏ ولقد أراد السفير 
البريطائى أن يستوثق منى صحة الخير ٠‏ فآكدت له أنه لا توجد لدى 
أية معلومات فى هذا الشآن ٠‏ فجكت لأآتأكد بتفسى من معاليكم ولأقف على 
الحقيقة يكل أبعادها فعند جهيئة الخير اليقين ‏ ويمجرد أن أنهى كلامه 
ضحكت ثم قلت - من آين جاءت وزارة الخارجية البريطانية بهذه 
الأخبار ؟ انها أخبار غير صحيحة ٠‏ ولو أنها كانت صحيحة ٠‏ لكانت السراى 
أول من تغلم بها وكنت يا الياس ماشا آأول من تعلم بها اليس كذلك يجب 


98] سا 


يأ باشا أن تؤكد لهم أن ما اديهم من اخبار خاصة بالغاء العاهدة غير 
صحيحة ٠٠‏ وائنصرف اندراوس على آثرها وهو على ثقة مصدق ما سمعه ٠‏ 
وأباغ السفي البريطانى بها وقام السفير بابلاغ وزارة الخارجية 
البريطانية مؤكدا عدم اقدام وزارة الوفد على الغاء مماهدة سنة ه٠1 ٠.‏ 
ولهذا عرزت وزارة الخارجية البريطانية نقله من مصر على آثر الغاء 
المعاهدة لعدم تحريه الدقة فق معلوماته ٠‏ 


وحوالى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ه/ 1/٠١‏ 
ومن مكتب فؤاد سراج الدين باشا وزير المالية + وبينما أقوم بعرض بعض 
المكاتيات العاجلة عليه الخاصة بوزارة الداخلية » اذا به يمسك بالتليفون 
ويتصل « بالأستاذ محمد عبد القادر حمزة » رئيس تحرير جريدة البلاغ 
لسان حال الوفد المصرى المسائية ‏ فقائلا ... اليك الاخبار الهامة اللآتية 
٠*‏ لا بد أن تتصدر الجريدة الآن ٠‏ قيل اجتماع اليرمان ٠‏ 


بيان رفعة الرئيس يذاع على الأمة في منتصف الساعة السايعة مساء 
أليوم القاوّه ق مجلس الثواب أولا كم ف مجلس الشيوخ ٠‏ عدم 
الالتجاء لهيئة الأمم والاقتصار على الوسائل المصرية لقاومة الانجليز + 
تقديم تشريعات الغاء المعاهدة ىق أول الدورة القادمة ٠‏ البيان سوف 
يستعرق القاؤٌه حوالى ثلث ساعة + سيتعرض البيان للمحادثات المصرية 
البريطائية وتطورها ومراحلها وسيشير الى العروض البريطانية المختلقة 
التى كائت ولا تزال بعيدة عن حقوق البلاد وأمانيها التى صممت على 
استخلاصها من آيدى الانجليز ٠‏ 


استمعت الى هذا التصريح فخلى الدم فى رآسى ٠‏ بعد أن تأكد لى أن 
'لغاء المعاهدة قد تأجل الى بدء الدورة البرلمانية القادمة مجلس النواب 
وخيل الى أن أنقض على الرجل الثانى فى الوفد ٠٠‏ الرجل الذى أحبيته 
وآمنت به » لأفتك به » ولكتى غادرت المكتب غاضيا ثائوا » فالتقيت ى 
الخارج بالصحفى 3 محمد عبد الحميد » فعلم سر غضبى وهذا من ثورتى 
«* أذ كنت هن المنادين بالماء المعاهدة غورا » وقال لى ان الغاء المعاهدة 


56( سم 


٠٠‏ هى نهاية الوفد المصرى ٠**‏ فقلت ..٠‏ ليكن ما يكون وهذا مشل 
ثالث من نطاق السرية يتمثل فى وزير الأوقاف حسين باشا الجندى وكان 
مدعوا للغذاء على ماكدة كريم باشا ثابت السكرير الصحفى للملك فاروق 
فق نفس اليوم الذى سيجتمم قبه البرلمان 4/١1/1١ه ٠‏ والذى سيلقى 
فبه مصطفى النحاس بيان العاء المعاهدة + وحينما علم سراج الدين بخير 
هذه الوليمة أوحى الى عيد الفتاح حصن .باشنا وزير الشنثون الاجتماصة 
بالتدخل للاعتذار عنها خشية صدور تصريح عن حسين باشا خاص بالعاء 
المماعدة دون قصد فق جمم كهذا فتكون الطامة ٠ه‏ وتهح عبد القتاح 
داشا حسن ق مرافقة حسين باشا الجندى طوال هذا البوم حتى ساعة 
اجتماع البرلمان ٠٠‏ واعتذاره عن حضور الوليمة +٠‏ 


وق ألساءة الخامسة والتصف من مساء الاثنين الموافق ع/ءل/اء 
وقبل اجتماع البرمان اجتمعت الهيئة الوفدية اليرلمانية من أعضاء مجلسى 
الثواب والشيوخ الوفديين بالبهو الفرعونى برئاسة فؤاد سراج الدين 
باتسا سكرتير عام الوفد المصرى قبل اجتماع ( مجلسى النواب والشيوخ ) 
ومع ذلك لم يكشف سراج الدين فى هذا الاجتماع أوراقه بالنسبة لالناء 
معاهدة سنة 19 ىل ظل الأمر سرا حتى كشقه الفحاس باشا بتفسه ق 
بيانه التاريخى الذى آلقاه بعد نصف ساعة من هذا الاجتماع ٠‏ 


ءه الحشد فيها كبيرا + الأعضاء بالاجماع وهه لم يتخلف من المعاركة 
أحد ٠١‏ لآنها كانت تومن أن مصطفى النحاس لن يجروٌ على الخاء المماهدة 
هه ولالما كثينت صحفهم وكتايهم حول ذلك 03 وتبارى خطباؤٌ هم ق هذا 
الميدان » ولم يكن فى شرفات الزوار مكان » وضاقت شرفات الفكات 
عَى سعتها 4 الكل ينتظر وكآننا على رؤٌوسنا الطير » القلوىي والجفة: 
والابصار زائئة » والآذان مرهفة » ويدخل القاعة مصطفى النحاس ‏ راف 
اأراأس 43 شامخ الأئف 6 وضاح الجبين 03 بتقدمه صدره العامر بالايمان 


لاكثةةه- 


والبقين » فتستقبله أكف النواب الوقديين دون المعارضين + بالتصفيق 
الشديد » وق خطى الإمنين الواثقين » يتقدم الرئيس الجليل » الى المنصة 
فى ثقة ومقين » ليلقى البيان الذى تنتظره الملايين ء بفارغ صبر كبير » 
واذا يصوت مصطفى النحاس الجهورى » ينطاق بسحره الالهى » فى بيان 
سياسى » فيصل الى أعماق القلوب فيمسها من بعيد ومن قريب » واذا :> 
بعد بيان طويل ٠٠٠‏ شرح فيه القضية الوطنية ٠٠‏ ومراحلها التى مرت به 
عبر كفاح طويل ٠٠٠‏ اذا به يقول با حذرات النواب المحترمين 


لقد انقضى وقت الكلام » وجاء وقت العمل » العمل الدائب المنتج 
العمل الذى لا يعرف ضجيجا أو صخبا » بل يقوم على التدبير والتنظيم» 
وتوحيد الصقوف أواجهة جميم الاحتمالات » وتذليل كل العقمات واقنامة 
الدليل على أن شعب مصر والسودان ليس هو الشعب الذى يكره على 
ها لا يرضاه أو بسكت على حقه فى الحياة ٠.٠.٠٠‏ 


ثم يمضى فق خطابه ٠٠‏ وعلى حين غرة ٠٠٠‏ يتوقف ويقول بصورت 
قوى عظيم » له رنين جميل ٠‏ 

دا حضرات النواب المحترمين 

ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بالفاتها 

واذا بالقاعة جميمها » تكاد تنفجر من شسدة التصفيق بصورة لم يسيبق 
لها مثيل على امتداد التاريخ 34 اشترك فيه المعارضخنون والؤيدون م 
والزائرون والموظفون والصحفيون جنبا الى جنب مع ممثلى الشعب ٠‏ 
واختل النظام داخلك القاعة * وخولفت اللائحة من فرط الفرحة وراح كل 
من فى القاعة يتبادلون التهانى بوازع من وطنيتهم دون اعتداد بحزبيتهم * 


وحرئ بنا بعد أن تم الغاء المعاهدة بهذ1 النجاح المتقطم النظير أن 


لالاةل. - 


نذكر قى هذا المجال ٠٠‏ 2 فاروق الأول » ملك مصر والسودان بكل فخر 
وامتئان 0-3 موقف مذكر له 00 ومشكر عليه فقد وفقه الله وهداه » أن يتف 
الخاصة بالغاء معاهذة سنة بكم واحتفظ بسريتها الى ما يعد القاء البيان 
انخاض بها فى البرلمان +٠‏ وكان ف استطاعته الا يوقع ظلك المراسيم كما 
كان ق استطاعته أيضا أن نشي حمص عون هده المراسيم أستشاريه أو 
لغيرهم من رجال السفارة البريطانية أو آية جهة أجنبية ٠+٠‏ ولكنه ارتفع 
بحق عند مستوى المسئولية ووضع صالح وطنه فوق صالح عرثنه » فى 
لحظة من لحظات عمره » وان كان قد أفقدته فيما بعد وخريته الى الأيد 


عرشه الموروث ٠‏ 
« صدى ألفاء المعاهدة فى بريطائيا » 


قالت الصحف البريطائية الصادرة صباح و/١1/‏ ذه ٠+‏ ان الغاء 
مصر معاهدة بم اهانة ولو ظل موريسون وزيرا لوزارة الخارجية 
البريطانية فستتلوها اهانات أخرى ٠‏ ويجب آلا يعترى بريطانيا أى ضعفم 
ف الرد على هذه الاهانة ٠‏ 


وقالت الديلى تلغراف : ان على البريطانيين أن يتوقعوا سلسلة 
أخرى من الاهانات لو استمر موريسون فق توجيه سياساتقا الخارجية 
كما أعربت وزارة الخارجية البريطانية ليلة أمس عن منتهى الدهشة 
لا قامت به الحكومة المصرية من تقديم مشروعات قواقين الى البرمان بالغاء 
المعاهدة المصرية المعقودة سنة + وبتوحيد مصر والسودان تحت التاج 
الصرئ ء* 


ى القيادة البريطانية بالقنال توصى المدنيين البريطانيين بالسويس 
بالبقاء ف منازلهم ومرور البوليس الحربى البريطائى عليهم ٠‏ 


المةا سه 
« الخطوات التنفينية لالغاء المعاهدة » 

أن الغاء المعاهدة معناه ‏ أنهاء التحالف بين صر ويريطاتيا 
وتآسيسيا على ذلك غان بقاءالقوات البريطانية فى مئطقة قناة المسويس 
بعد الغاء المعاهدة يعتبر مرا غير مشروع واستمراره يعتبر من قبيل 
احتلال بالاكراه ٠‏ كما أن الغاء المعاهدة متر: كرف تب عليه الماء اتفاقيتى 1١‏ 
ولذلك خقد قامت حكومة الوخد بركاسة مصطفى 0 باتخاذ د 
التتفيذية الآتية  :‏ 

آصدرت الحكومة تمديلا للمادتين 15٠ » ٠69‏ من الحستور 
أصبح املك بمقتضى هذا التعديل « ملك مصر والسودان » 5 

استصدار تشريع بمعاقبة كل من يتعاون مع القوات البريطانية 
القاعدة البريطائية الآمر 0 انه أن أأسهب وعدوون © عامل 
خمسين ألف عامل من القاعدة البريطانية وأصبحت خرايا و. وأحتوتهم 

© الاستغناء عن الخبراء الانجليز والوزارات والمصالح المصرية ٠‏ 

هدم ثكنات قصر التيل البريطانية ى ه / ٠١‏ / ١ه‏ يميدان 
قصر الثيل ( التمرير حاليا ) ألتى اقيم مكاتها حالما ( مبنى جامعة 
الحول العرمية ) والتى كانت تشغلها قوات الاحتلال البريطانى ٠‏ 

منم دخول الضاط وأخراد القوات البريطائية الى داخل أأيلات ٠‏ 

حرمت دفول للرعايا البريطاتيين المدنيئ الذين كانو! يعمئون 


 اككد‎ 


فى خدمة القوات البريطانية القادمين من الخارج ما لم يكونو! حاملين 
لجوازات سفر معتمدة من السلطات المصرية ى البلاد القادمين منها ٠‏ 

يه آلغت العمل بالتصارييح التى كانت ممنوحة من قيل بموجب 
المعاهدة للسلطات البريطائية أو لأفرادها ٠‏ 

أنهت تصاريح الاقامة للبريطانيين الذين كانت اقامتهم' فى البلاد 
بسيب الخدمة فى القوات البريطائية أو لصالهها ٠‏ 

ب منم السكك الحديدية عن آداء أية خدمات الى القاعدة البريطانية 
مثل نقل المهمات أو المواد التموينيه وكذاك منم النقل البرى أو النهرى 

متم هبوط الطائرات العسكرية البريطانية بالمطارات الصرية - 
أو تزويدها بالبيانات الجوية أو الفنية أو بأى نوع من التسهيلات ٠‏ 

به الثاء جميم الاعفاءات المالية الممنوحة للسلطات العسكرية 
البريطانية 

() كالرسوم الجمركية ‏ على المهمات والأسلحة والعتاد والمواد 
التمويئية ٠‏ 

(ب) والرسوم المستحقة على مرور السفن والبرقيات والتليفونات 
فى خدمة القوات البريطانية ٠‏ 

الغاء التسهيلات الجمركية كأولوية المرور والتفريغ والشحن ٠‏ 

ب تقل المكتب الهندسى المصرى من لتدن الى سويسرا ( الذى 
اسس منذ الاحتلال ) ومهمته استيراد ما يازم الحكومة اللصرية من 
المصائع الانجليزية ٠‏ 

استصدار تشريع بتعديل قانون حمل السلاح يكون الأصل 
فيه اباحة حمل السلاح تمكيتا للمواطنين من الدفاع عن أتقسهم 
وبلادهم ٠‏ 


م علا د 


* الاستيلاء على أرض نادى الجزيرة 1١45‏ خدائا للمنفعة العامة 

الغاء سباق الخيل ٠‏ 

أصدرت الحكومة قرار! بقطع الاتصال التليقوئى المباشر بين 
السفارة البريطائية وبين اأقبادة البريطائية فى الاسماعيلية وخايد ٠‏ 


#أرسلت الحكومة قوة من الجيش المصرى الى الاسماعيلية اعاونة 


تم سحب السقير المصرى من لندن ٠‏ 


عن القاء المماهدة ؟ 


« عمل حجليل وخطم » 


ماذا تريد من رأى ف عمل جليل وخطير انعقد الاجماع عليه ولبث 
يفتظر الخطوة الجريئة لانفاذه حتى خطت الوزارة الحاضرة هذه الخطوة 
الموفقة باذن الله ٠‏ آما بالنسبة للآثار المترقبة على الالغاء خلم تترك الوزارة 
شيئًا ف هذا السبيل ء لقد قدرت للأمر خط ورته فديرت له من التدابير 
ما يغفى عن كل رأى ق هذا السبيل ٠‏ 


عبد الرحمن السرافمى بك : 
( عضو الحزب الوطنى ‏ القديم ‏ الاصيل ) 


< أن ألغاء معاهدة سنة ”م هو فى ذاته عمل جليل جدير بالتنويه 
والتقدير ويشرف الحكومة التى أقدمت عليه » ولقد كانت له نتاكجه الهامة 


الك 


ق مع الكفاح الوطنى » وتقوية الروح المعنوية » وتردد صداه ق مصر 
والشرق وف أنحاء العالم كافة ء وهو آهم وأعظم عمل قامت به وزارة 
الوفد 4 ك2 1 


الشعب والهمكومة معآا 
فى معركة سافرة 
مع المحتل البريطانى 


بمجرد سماع الشعب لبيان الزعيم « مصطفى الفحاس » يالعاء 
المعاهدة تأججت روح الوطنية فى البلاد واندفع الشعب بكل طبقاته وهيآته 
نحو زعيمه مبايعا ومؤيدا » كل يطريقته ووسيلته » فق وحدة منقطعة 
النظير » وتجاوب ليس له مثيل » وحمل البرق مات الالاف من رسائل 
ااتهنكة والتأبيد وخرجت الوقود والمسيرات والمظاهرات الشعبية السامية 
معلنة مبايعتهاوتاييدها للزعيم واستعدادها للكفاح المسلح فى القنال . 
واضرب العمال المصريون ف المعسكرات البريطائيه عن العمل فيها وانسحبوا 
منها وضحوا بمرتباتهم الضخمة واجوزهم الارتفعة التى لا مورد لهم 
سواها وقبلوا بنفوس راضية تلك الاجور البسيطة التى عرضتها عليهم 
حكومتهم المصرية ى وظائفها 'التى الحقتهم بها وقد تحملت خزانتها ف سبيك 
ذلك سكة ملايين من الجنيهات ٠‏ 


البريطانيين ومهماتهم كما امتفع عمال الشحن والتفريغ المصريين والأجانب 
فى مدن القناك عن تفريغ البواخر البريطائية ٠‏ 


ومضت الأيام وبعد سبعة آيام وسيع لعال على وجه التحديد قضاها 


!ا سم 


الشعب سعيدا للم يعكر صفو الأمن فى طول البلاد وعرضها أى معكر , 
الى أن كان يوم ١٠ / ١15‏ / ١ه‏ وفبه تحرشت القوات المريطائية 
المعسكرة فى الاسماعيلية وبورس عيد بمظاهرتين شعبيتين سلميتين خرجتا 
كتلك التى سارت ف كل مكان لتدلنان عن تأبيدهما للزعيم وحكومته 
فاطلقت عليهما نيران بنادقها ومدافعها الرشاشة فوقع بالاسماعيلية 
٠7‏ شهداء ؛ جرحى ويبورسعيد ه شهداء وكثيرين من الجرحى بينهم 
هنا وهناك من رجال الشرطة فكان هذا الحادث بمثاية اذان فى 
الناس » ان حى على الجهاد » حى على الخلاص ء فملا الله القلوب ايمانا 
وبقينا » بالزحف صوب القنال » غير خاظرة عن يمين أو شمال » لا يتسغلها 
داه أوسلطان » أو آسرة أو مال » وجهتها العدو الرايض فى أرض القتال » 
بغية الخلاص منه مأى حال من الأحوال » وكاقت متطقة القنال » هى بوتقة 
الوطتية ظهرت هيه! الوطنية اللصرية » والنفوة العربية » هان فيها 
الفداء » وتصاعدت قدها أرواح 'الشضهداء » قن عزة وكبرياء » هاتفة لمصر 
بالمجد والبقاء » ارتوت خيها آرض مصر بعزيز الدماء » ملحمة وطنية » 
سائدتها حكومة شعبية » كانت بحق أول حكومة شعبية عتدير ثورة شعبية » 
ضد محتق أجنبى » ونفخت غيها من روحها صحافة وطنية » فى مقدمتها 
الصحف الوقدية » المصرى ‏ البلاغ ‏ الوفدى المصرى ‏ صوت الأمة ‏ 
حتى أصبحت منطقة القنال » ميدان حرب حقيقى » وجحيما لا يطاق » 
ونارا لا تحتمل » كانها قار الله الموقده » التى تضطلع على الافقدة » انها 
عليهم مؤصدة ف عمد ممددة ٠٠‏ مما حدى بوزارة 'الخارجية البريطائية ىف 
التفكير الجدى فى رحيل قواتها بعد أن أصبحت القاعدة معزولة عن الئاس 
بعبدة عن حياة الماز, بعيشر الجنود داخلها حياة اليأس واللل كما اعترف 
مراسل صحيفة التيمس يفداحة الضرية التى أصابت القاعدة البريطانية 
قى القنال فى جربدحته ف عددها الصادر بتاريخ /ا؟ ديسمير سنة ١هوا‏ 
د أن أعمال الفدائيين قد اقض مضاجم الجتود البريطانيين +» وان الجنود 
باتوا يتتساعلون عن جدوى الاحتفاظ بقاعدة عسكرية حقدت قيمتها نتيجة 
الشعور الوطتى المعادى » ٠‏ 


ةا كا 


وقد استطاعت مصر تعبا وحكومة ان توجه ضرية موجعة لبريطانيا 
العظمى التى لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها بوحدتها وتضامنها وتضحبات 
أبنائها والوقوف صفا واحدا خلف زعيمها وعلى مدى ثلاثة أشهر خقط 
تمكنت من قتل المكات من جنود قوات الاحتلال البريطانى ونسف يعض 
المنشآت السدكرية البريطائية ومستودعات البنزين والخطوط الحديدية 
والقطارات والسيارات والمواصلات الطغرافية والتليفونية داخل 
المستعمرات المبريطانية واطلاق الثار عليهم ف طريقهم الى معسكراتهم 
وان كنا قد دفعنا ثمن ذلك مئات الأرواح العزيزه من أبنائنا واخوتنا والدماء 
الطاهرة لمشرات المكات من الجرحى على أرض القنال من مدنيين وعسكريين 
( وجال شرطة ) دفاعا غن حق مصر الحببية فى حياة حرة كريمة ولقد بلغ 
من حماقة واجرام الجنرال ارسكين ‏ القائد العام للقوات البريطائية فى 
القنال وقتذاك ‏ ان ازال فى لحظات كفر أحمد عبده بمديتة السويس 
المكون من 165 منزلا من الوجود بالدبايات والبلدوزارات وشرد ١١٠١‏ أسرة 
عمل اجرامى ٠٠‏ أصبحت هذه الأسر على أثره بلا مأآوى دون سيب 
اللهم الا للانتقام وان تنسى خلن ننسى ذلك اليوم الذى خرج فيه الزعيم 
« مصطفى النحاش »© على رأس الشعب المصرى ٠٠+‏ مشتركا فى جنازة 
كبرى صامته يوم 1١ 7 ١4‏ / ١ه‏ على أرواح الشهداء ومن حوله 
الوزراء ورؤساء الأحزاب والهيآت والثقابات والعمال والطلبة وطوائف 
الشعب ٠+‏ فكانت هذه الجنازة بمثائة نفخة منه في موق الجهاد +٠‏ حددث 
حماس الشباب ٠‏ وظلت معارك الفدائيين ف منطقة القنال تنتقل من نصر 
الى نصر وتحقق أمجادا ليس لها حصر بفضل ما قدم وزير. الداخلية أهم من 
امكانيات وتيسيرات وقد كان على صلة بالكثيرين منهم حتى أصبحت منطقة 
القنال بالئسية لجيشش الاحتلال جحيما لا يطلق ونارا لاتحتمل ؛ وصمد 
الشعب ف كفاحه » رغم قلة وضعف سلاحه ء المتمثل فى البنادق والقثايل » 
ايمانا بقضية بلاده مما آثار اعجاب العالم با » وآثار حفيظة بريطانيا 
علينا » ومادت الأرض تحت قدمى قوات الاحثلال فى أرض القتال ٠‏ 


- 175 امسمر 


بالاسماعيلية 


وق / ١‏ / ؟ه اختل ميزان البريجادير أكسهام » قاكد قوات 
الاحتلال بمنطقة الاسماعيلية » فأتى من الأفمال » ما يندى له جبين 
الرجال » خوجه انذار! فى الساعة السادسة وعثير دقائق صباحا الى قائد 
قوات بلوكات شرطة نظام الأقاليم بالاسماعيلية طالبه فيه « بتسليم 
جميع أسلحة رجال بلوكات نظام الأقاليم بالاسماعيلية وجلائها عن 
دار المحافظة وثكناتها مجردة من أسلحتها فى تمام الساعة السادسة والربع 
من صباح ذلك اليوم ورحيلها من منطقة القنال » ٠‏ 


وعلى أثر تلقى هذا الانذار تم الاتصال تليفوئيا بوزير الداخلية 
فوٌاد سراج الدين بالقاهرة لعرض الأمر عليه +٠‏ لكنه رخض الانذار بكل 
قوه وطالب رجاله « يعدم التسليم ومقاومة أى اعتداء بيقع على دار, 
المحافظة أو على ككنات بلوكات 'النظام أو على رجال البوليس أو الأهالى 
ودقع القوة بالقوة والصمود ىق الحفاع حتى آخر لاحظة وآخر طلقه مع 
القوات كما طلب تبليغ ذلك الى القيادة البريطانية » لأنه يدرك أن تسليم 
اأجتدى لسلاحه قيه الذله اصر والمهانة للمصريين +٠٠‏ وق الموعد المحدد 
آى ق الساعة السادسة والربع دارت المعركة بين قوتين غير متكافكتين قوة 
الشرطة المصرية وقوامها ٠٠‏ ضايط وجندى ببنادقهم العادية وبين قوة 
الاحتلال وقوامها ٠٠١‏ ضابط وجندى المسلحين بالديايات الثقيلة والصغيره 
والسيارات والمصفقحات والمدافع واستمرت أكثر من ساعتين حتى فنفذت 
ذخيرتهم ومن ثم استسلموا للأمر الواقع واحنى قائد القوات البريطانية 
وأسه احتراما لهم وقال لضابط الاتصال « أن رجال القوات المصرية دافعوا 
بشرف واستسلموا بشرف فحق عليئا احثرامهم جميعا ضياطا وجنودا > 
وقد سقط ف ميدان الشرف فق هذه المعركة من جنود الشرطة ٠ه‏ شهيدا » 
.١‏ جريحا وكمر مبنى المحافظة مقابل ١١‏ قتيلا أنجليزيا ؟1 جريحا ٠+‏ 


ل هثلال مه 


ولقد, أيت وطنية الشرطة عليها ء 'الا ان تتخذ من هذا اليوم عيدا لها 0 
متجددا على الأيام » تحتفل به كل عام » تزكية للروح الوطنية وتذكرة 
لحق مصر عينا فى البذل والعطاء ٠‏ 


« حريق القاهرة » 
/١/ 5‏ هه 

وف قمة المجد » وق ذروة الوطنية » كانت حريق “القاهرة » تلك التى 
امتدت فبها بد الخسه والنذالة فى ظلمة اليل » بتدبير من القصر والمحتل » 
لتطعن مصر ق ظهرها » وتوجه ضربة ف فلبها. » لتوقف حركة المد الثورى » 
والمجد الوطنى » الذى كنا نرجو من ورائه تحقيق الجلاء العاجل الناجز 
وتطيير اليلاد من رجس الاحثلال » مستغلة تلك المظاهرة ( التى كان 
قوامها رجال اقل ) انالومو مريت 0000 
الاحتلال على زملائهم ف اليوم السابق 56؟ / /١‏ ١ه‏ بالاسماعيلية 
واستشهاد ٠ه‏ منهم وءه جريهما 237 بللققاص من وزارء قطي 
النحاس وكأن وزارة مصطفى النحاس أجرمت فى حق وطنها أو خانت 
الأمانة التى اكتمنتها الأمة عليها + آه لو استمرت وزارة مصطفى النحاس 
يوما أو بعض يوم لتم الجلاء رضى الاستعمر م لم يرض ٠‏ اسمع أيها 
القارىء ما قاله فؤاد سراج ج الحين وزير الداخلية ف وزارة النحاس 
دأشسا الأخيرة سنة 1١907‏ » 


فى الفصف الثانى من شهر ينابر سئة +190 وبيئنما معركة الفدائيين 
على أشدها فى القئال طلب متاباتى السفير العراقى « نجيب الراوى بك 6 
موفد! من دولة تورىق السعيد يامنا ركيس الوزراء العراقى المعروف 
بصداقته الوثيقة بانجلترا ٠‏ وتم تحدديد الموعد .٠‏ وق الموعد المعدد 
تم اللقاء ٠‏ 


قال نجيب الراوىبك : لقد طلب الى دولة ئورى السعيد باشا 
رئيس الوزراء العراقى ان اقل نكم على لسانه أنه « ليس لدى 


اكثلاا سم 


انجلترا مائع من الجلاء بشرط أن تتوقف آعمال الفدائيين أى تتوقف 


قال سراج الدين : ان مصر لا تعتمد على وعد جديد من الانجليز 
يضاف إلى عشرات الوعود من الانجليز السابق صدورها عنهم وما عليهم 
ان كانو! جادين الا أن يبدأوا فى الجلاء ونحن مستعدون أن نؤمن 
ظلهورهم عند جلاتهم أما أن نوقف نشاط الغدائيين قبل أن يبدأوا ى 
الجلاء فهذا ما نرقضمه ولا يمهد فى مصر من يقبله * 


ولقد أقتنع نجيب الراوى بوجهة نظرى -ووعدنى بابلاغ خلك الى 
دولة تورى السعيد داشا هوهو وأنصرف ٠‏ 


وقد تم عرض ه ذا الموضوع على مجلس الموزراء غاغرنى على 
وجهة نظرى ٠‏ 


اقالة وزارة مصطفى النهعاس 
يوم 5 / ١‏ / ؟هوا 


وف اليوم التالى لحريق القاهرة أى فى ( ا" /1١/‏ ؟50ا  )‏ 
قيلت وزارة مصطفى النحاس ‏ اذ قد تحقق الغرض من الحريق ٠٠‏ 
وتحقق الهدف الأكبر ٠٠‏ وخلفه على ماهر باشا خانئسحب الفدائيون من 
القتال » واعتقلت الحكومة منهم الكثير فى الاسماعيلية وبورسعيد 
والسويس والتل الكبير » وعاد كثير من العمال المتسحبين الى المعسكرات 
البريطائية » وسكتت الوزارة على هذه العودة رغم مغالفتها للقانون 
واستؤنفت أعمال الشحن والتفريغ للقوات البريطائية فى موانى القنال 
وعاد تموين معسكرات الانجليز فى مختلف أنحاء اليلاد ٠.٠‏ وباختصار 
عاحت الأمور الى ما كانت عليه قبل الغاء المماهدة ٠‏ وانتكست الحركة 
الوطنية » وضاع المجدء و وطويت صحائفه ونكست اعلامه » وضاعت 


[#الا19 م 


دماء الشهداء » فى رمال الصحواء » سدى وهاء ء وعاد الأمن والأممان 
اجيش الاحتلال ٠٠‏ اذا ظيس بغريب أو بعجيب ان نقول أن هذا الحريق 
من تدبير وصنع يد الاحتلال لأنه المستفيد دون سواه +ء ليتك يا شمس 
يوم 4 تثاير. سنة ؟هدا لم تشرقى علينا فقد كان هذا اليوم يوم أسود 
فى تاريخ بلادنا وهكذا بدآات معركة قناة السسويس وهكخنا' أئتهت ٠٠.٠٠‏ 


كيف عاش النحاس » 
آخريات أيامه 

أقد هام النحاس بحب مصر » وعاش ف محرابه غرامها » هبى شغله 
الشاغل » وقضيته الكبرى » همه بالليل » وذله بالنهار » استقلالها 
غايته » ودستووها وحربتها إعز آمائيه » لا مال يشغله » ولا ولد يآخد 
بوقت من خكره » ولا ذهب يسلبه جزءا من جهده » وهب نفسة لمصر » 
وشعب مصر » زهد ألدنيا متذ زعامته للوقد » وهجر المحاماة » وجعل 
كغنة لارطن, عن ققفة اندي + ودرم على عنس أن تضم بجنا 
من وقته لقضانبا الأفراد » وكيف بواجه مطلب الحياة وهو الثقير » 
ولا دخل له الا معاشه الصغين ء الذى لا يتجاوز ال ١؟1‏ جنيه لا غير » 

فهو لم يرث الضياع أو القصور انها الحقيقة . 


وجاءت حركة الجيشى سنة ؟ه » وحلت الأحزاب » وصادرت. أموالها 
فكيف يوأجه الزعيم تغطية نققات منزله ؟ اضطرت السيدة حرمه ان 
تبيع ما تمتلكه من حليها الذهبية وبعض قطع أثاث منزلها لمواجهة أعبساء 
المرض التى بدأت تزحف عليهما بشكل خطير ف أخريات أيامهما ومع كل 
ذلك اضطر الزعيم الى التخلص من سيارته الخاصبة بالبيع وتسريح 
سائقها وتخفيض عدد القائمين على خدمته اعجزه الشديد. عن مواجهة 
أعبائه الماليه المتزايدة فى السنوات. الأخيرة حتى كان عام «ههةؤ فقد 
عجز عجرا تاما عن اأواجهة فاضطر ابن شقيقته والمشرفه على اددارة 
منزله الاستاذ محمود: شوقى ( سكرتير عام مجلس الوزراء سلبقا ) الى 

(م ؟1- الزعيم النحاس ) 


لاا - 


تكليف اثنين من سكرتارية الزعيم السابقين بالسفر الى الوجهين القبلى 
والبحعرى لجمع تبرعات من أعضاء الهيئة الوخدية السابقين « للزعيم » 
فآغزعنى هذا الأمر بل أحزننى حزنا شديدأ حينما علمت يه ٠‏ وتوجهت 
فى الحال ‏ الى مستشفى مجدى حيث كان الاستاذ خؤاد سراج الحين 
( سكرتير عام الوفد المصرى ) يقضى جزء؛ من عقوبة السجن التى قضت 
بها عليه محكمة الثورة ( 1١‏ سنة ) لمرضه . وأبلخته الأمر . فشساركنى 
ألى وحزنى ‏ - وعلمت بعد ائتصراق أنه استدعى الاستاذ محمود شوقى 
ووقف منه تفصيلا على احتياج الزعيم شهريا .٠‏ خقدر يمبلغ :0٠‏ جنيه 
٠‏ التزم سراج الحين, بسدادها أول كل شهر ٠٠‏ وأوقفت حملة التدرعات 
على الفور ٠٠‏ وف اليوم التالى أخبرنى فؤّاد سراج الحين بما تم 
فشكرته ٠٠‏ وهكذا حفظنا الزعيم كرامته ومات محمود شوقى ولا يدرى 

أننى كنت الجندى المجهول ى هذه المعركة استمر سراج الدين على 
ااتزامه الى أن وضع تحت الحراسة فاكتوبر سنة 1945١‏ وحاول الاستمرار 
فى التزامه الا أن الزعيم رفض مكل شده وأصر على الرفض فما كان من 
سراج الحين الا أن اتصل بالاستاذ صلاح الشاهد مدير مكتب « الركئيس 
جمال عبد الناصر 6 شسارحا له الظروف التى يمر يها النحاس ياشبا وما 
تتطليه حالته الصحية من نفقات وان معاشه الشهرى ضكيل للغاية .. 
لا يفى باحتياجات الزعيم الرئيسية + فلا أقل من أن تصرف الدولة التى 
خدمها طوال حياته له معاشا استثنائيا أسوة بالكثيرين الذين يصرف 
لهم معاشات استثناكية + محال ان يرتفعوا الى هستوى « مصطفى 
الفحاس » قن خدماتهم وأعمالهم خوافق 2 اكرئيس جمال 6< على صرف 
معاش اضاف قدره « 6؟ جتيه » شسيريا على أن ب يتم الصرف أول كل 
شهر للاستاذ فؤاد سراج الدين شخصيا ‏ وحيتما كم النحاس ياشا 
الى جوار ربه ى 7 / + / محدوا توقف الصرف ق آول سيتمير: سنة 
5 وورثت الحكومة خصف معاشه الاصلى المستحق لها وصرفت السيده 
حرمه النصف البأقى وقدره +" جنيه ستين جنيها فقط »فى الوقت الذىرأينا 
بعضا من حكامنا غارقين فى الذهب الى الاذقان » وملكوا القصور والضياع 


هلاخ ا 


ق الداخل والخارج بعد أن كانوا فى ضياع » وتركوا من خلفهم صغارا 
يلعبون بالمال » ويجويون العالم بالطائرات » واستمرت الدولة بعد وقاتهم 
فق حرف مخصصاتهم لذويهم كآنهم أحياء غير أموات » وحيتما هاجمنا 
قلك السياسة الخرقاء بمجلس الشعب سنة ه14 قامت قيامة أعفاء 
حزب مصر الحاكم علينا كاآئنا أرتكيتا شضيكا ادا ... كما أن بعض 
المحيطين بمن حكمونا ماتوا وقد طيرت الأنياء أنهم تركوا فى بيوتهم ثروة 
ناقديه تفوق المليون من الجنيهات خما بالهم يما تركوه من ثروات فى البنوك 
والمصسارف والشركات هكذا عاش مصطقى النحماس الذى هز أركان 
الامبراطورية البريطانية حينما كافت الشمس لا تغيب عن ممتكاتها عاش 
آخريات أيامه » عيشة الفقر والحرمان » بل عيشة الهوان » بيتما حكام 
آخر الزمان الذين كائوا أجنة فى يطون امهاتهم » حينما كان مصطفى 
النحاس زعيما يشار: اليه بالبئان » يكون حالهم وحال ذويهم واطقالهم 
وأسرهم من بعدهم أسعد حال ء خماذا يفسر قول الله ق القرآن ؟ وهل 
جزاء الاحسان الا الاحسان ؟ 


لهل مم 
كلمة ختا م 


وأخيرا وليس آخرا فان هذه الصفحات المشرقات من حياة الزعيم 
« مصطفى النحاس »© مجاهدا ق سميل وحدة وادى الثيل مصره وسودائه 
واستقلاله والذود عن دسئوره والتمسك بالحياة النفابية والدفاع عنها 
ليست الا قليلا من كثير خحياته بحر لجى » يستحيل على أمثالى أن 
يغوصوا غيهء وان يصووا الى افواره » وان يكتشقوا كل أسراره » 
ويستخرجوا كل كنوزه ولثالكه » خما كتب عنه حتى اليوم ما هو الا قطرة 
هن يعس ا وسور فى مقر بعلم وعد عق + 


ان زعامة مصطفى التهاسن + زعامة ناحرة »> وقادة صارهة » 
وأخلاقه أخلاقا خاضلة » اقد تجمعت كل قوى الشر والطغيان عليه » 
لمحتل وأعوافه » والملك وحاثشيته وأحزاب الأقلية » وصحفها الصفراء » 
يما كانت تنقثه من سمومها فى غير استحياء أو حياء » زعامة تحملت 
واحتملت » وصيرت وصابرت » زعامة أعطت ولم تأخذ » وأصلحت ولم 
تقسد » زعامة صلتها بالله حقا » واخلاصها للشعب صدقا » زعامة دخلت 
معارك عدة » ومؤّامرات ضارية عفلم تستسام أو تضعف » لو قلينا 
صفحات التاريخ قديمه وحديثه خلن نجد لها شبيها ٠‏ وستظل مصر تفخر 
على مدى التاريخ أتها انجبتك « مصطفى الثحاس © الذى حاوك بعض 
أصحاب القلوب المريضه أن ينالوا من زعامته » أو يشوهوا تاريفه 
أو يهونوا من قدو زعامته التى لم يصل اليها حاكم من قبله ومن بعده 
ولكن أنى لهم ذلك خقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ٠‏ 


ما أعظمك يا زعيم الوادى ٠٠‏ خكم تحملت من أحِلَ مصر والسودان 
ما لم يتحمله غيرك وكم صبرت وصابرت فى غير ملل وبكامل رضاك لأنه 
قدرك الذى صنكك الله من أجله ؛ وقدره عليك » حقا كنت عملاتا فى 
: النضال » عملاقا فى تحمل الأذى'» عزمت جميع الخصوم وولوا أمامك 
الدير » والساعة موعدهم والساعة آدهى وآمر ء حماتك مليكة بجلائك 


ل ما -ه 


الأعمال » وعظائم :الأفمال » حياتك درس عظيم الأثر وغيها العظات وفيها 
العبر » من شساء أن يتذكر أو يتدير » 


أنت الذى ارهبت المكام فى حباتك ء 
؟وأنت الذى ازعجت الطناة فى مماتك ٠‏ 
تم هادا بجوار سعد . 
تم هائكا يجوار الصديقين والشهداء والصالحين 
وف جنة عرضها السموات والأرض أعدت المتقين 


فهردسست 


الموضوع 


بتخحديم ٠‏ آي . و٠‏ هه 


المقدمة و« ل ٠ ٠‏ « 
مولد الزعيم وئشضاته هاه 0 ه» 
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معركة الشرطه ١555/1١/90‏ 71 5 3 م 
حريق ااقاهرة ا 6 اه 
كيف عاش النحاس آخريات أنامه ؟ ‏ .+ ٠. ٠.‏ ., 
كلمة ختام هه ىه ىد ىد هاه هاه 


إئى 
ىو 
٠‏ 


رقم الايداع 1٠١.‏ لسنة سىو١‏ 


ذا 


كنز تنا تنا تزذا فنا نا 


ولد أول يوليو سنة /إ11١‏ يقرية المنوات مأعافظة الجيزة . 
حائز على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة . 

التحق بخدمة الحكومة أول يوليو سنة 15395 . 

ترد لسيلات الشطيل وكا عت لاعالتى السعيد ىق عرف عقوي اك الأكلية , 
اعتقل ١٠؟‏ شهرا لاشتراكه فى جنازة الزعيم مصطفى التحاس سنة م155 . 
كان رئيسا للجنة الشياب الوندى بالمنوات سنة 1185 ثم رئيمنا للجئة 
الوقد بها سنة ١111‏ ثم عضوا بلجنة الوفد العساية بمحافظة الجيزة 
سسئة 1911 . 

رائدا من رواد الحركتين القعاونية والاجتماعية بمحافظة الجيزة ٠‏ 

فاز بعضوية مجلسى الشعب سنة ١1496‏ عن دائرة شمبرامنت / جيزة 
عن ( العمال ) مستقلا . على منافسه ( شسقيق حرم رئيس الجمهورية 
مرشح الحكومة ) . 

مضابط مجلس الشعب خير شاهد على مواتفه الوطنية ٠‏ 

« نحن الوقديين » قالها فى ١/6/لا11‏ تحت قبة البرلمان بمد ان ظلت 
حبيسة )ع/١‏ قرن من الزمان ٠‏ : 

كرس وقته وجهده للاسهام فى اتامة الوند الجديد وانتخب عضيوا. نيل 
العليا وسكرتيرا لجمعيته العمومية . 
نجح فى انتخابيات سنة 159/5 مستقلا على مرشح ادمرب الول / 
الحكومة نتيجة الانتخاب وصدر حكم مجلس الدولة ف الدموي ): 
بتاريخ 1/5/1 لصالحه ولم يتم تنفيذ الحكم بعد .. 


الثمن ه؟8 قوفي / 


